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ةِ  2  دَّ حْوَالُ الفَْرَجِ وَالشِّ
َ
 أ

  

 

 



ةِ  3  دَّ حْوَالُ الفَْرَجِ وَالشِّ
َ
 أ

 

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

هُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

ةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَ  ةٍ فيِ الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ

 النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ



ةِ  4  دَّ حْوَالُ الفَْرَجِ وَالشِّ
َ
 أ

 

هُ  اءِ لا وا الدَّ ءُ الْْؤُْمِنِ كا  ابْتِلَا

نْسَانِ، فَمَا دَامَتْ هُناَكَ حَيَاةٌ؛ فَهُناَكَ  بْتلََِءَ مُرْتَبطٌِ بحَِيَاةِ الِْْ
ِ

 -حَتْمًا-فَإنَِّ الَ

نْسَ  تيِ تَعُودُ عَلَيْهِ فيِ دِينهِِ ابْتلََِءٌ، وَالِْْ بْتلََِءِ الَّ
ِ

انُ بتَِفْكيِرِهِ الْقَاصِرِ لََ يَعْلَمُ فَوَائِدَ الَ

 فيِ اخْتيَِارِ ذَلكَِ لَهُ.
ِ
 وَدُنْيَاهُ، وَفيِ آخِرَتهِِ، وَلََ يَعْلَمُ مَدَى حِكْمَةِ اللَّه

مَامُ ابنُْ القَْيِّمِ  وَاءِ لهَُ، » :(1)-رَحِمَهُ اللهُ تعَاَلىَ-قَالَ الِْْ إنَِّ ابتْلََِءَ المُْؤْمِنِ كَالدَّ

يسَْتخَْرِجُ مِنهُْ الْأدَْوَاءَ الَّتيِ لوَْ بقَِيتَْ فِيهِ لَأهَْلكََتهُْ، أوَْ نَقَصَتْ ثوََابهَُ وَأنَزَْلتَْ 

مْتحَِانُ مِنهُْ تِلكَْ الْأدَْوَاءَ، وَيَ 
ِ

بتْلََِءُ وَالِ
ِ

سْتعَِدُّ بِذَلِكَ إلِىَ تمََامِ دَرَجَتهَ؛ُ فيَسَْتخَْرِجُ الِ

 .)*(.«الْأجَْرِ، وَعُلوُِّ المَْنزِْلةَِ 

خْصِيِّ فيِمَا يُصِيبُهُ فيِ نَفْسِهِ  يَبْتَليِ الُلَّه » نْسَانَ عَلَى الْمُسْتَوَى الشَّ الِْْ

هُ، فَيُنزِْلُ الُلَّه  وبِ منِْ ضُرُ  عَلَى النَّاسِ مَا يَشَاءُ الُلَّه  أَوْ فيِمَنْ يُهِمُّ

 الْفِتَنِ وَالْمِحَنِ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يَبْتَليَِ صَبْرَهُمْ، وَمنِْ أَجْلِ أَنْ يَعْلَمَ صِدْقَهُمْ.

                                                           

 (.2/935«: )إغَِاثةَُ اللَّهْفَانِ ( »1)

بْتلََِءِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ

-3-22 |هـ1441منِْ رَجَبٍ  27الْْحََدُ  - «فَوَائدُِ الَ
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ةِ  5  دَّ حْوَالُ الفَْرَجِ وَالشِّ
َ
 أ

نسَْانيِِّ  جْتمَِاعِيُّ فيِ هَذَا التَّفَاعُلِ الَّذِي يَكُونُ بيَنَْ الْكَائنِِ الِْْ
ِ

بتْلََِءُ الَ
ِ

وَيَأتْيِ الَ

نسَْانيَِّةِ الُْْ  نسَْانيَِّةِ الَّتيِ يُعَاشِرُهَا وَيُعَالهُِهَا وَالْكَوَائنِِ الِْْ خْرَى منَِ الْمَخْلُوقَاتِ الِْْ

 وَيُخَالطُِهَا، فَيأَتْيِ مَا يَأتْيِ منِْ تلِْكَ الْْمُُورِ الَّتيِ يَقَعُ فيِهَا الْبشََرُ فيِ كَثيِرٍ منَِ الْْحَْياَنِ.

بْتلََِءُ الْهَمَاعِيُّ الْْمَُ 
ِ

عَلَى بَعْضِ  مِيُّ عِندَْمَا يُنزِْلُ الُلَّه ثُمَّ يَأْتيِ الَ

عَاتِ الْبَشَرِ.. يُنزِْلُ الُلَّه  عَلَيْهِمْ  الْْمَُمِ، أَوْ عَلَى بَعْضِ الْهَمَاعَاتِ منِْ تَهَمُّ

هُمُ الُلَّه  ، أَوْ  نقِْمَتَهُ وَسَخَطَهُ عِندَْمَا يَخْرُجُونَ عَنْ أَمْرِهِ؛ ليَِرُدَّ إلَِى الْحَقِّ

سَاءَةِ.ليُِعَ   اقِبَهُمْ عَلَى مَا أَسْلَفُوا منَِ الِْْ

 
ِ
النَّاسَ  فيِ خَلْقِهِ اقْتَضَتْ أَنْ يَبْتَليَِ الُلَّه  إنَِّ حِكْمَةَ اللَّه

نََّ الَلَّه 
ِ

اءِ؛ لْ رَّ اءِ وَالسَّ رَّ ؛ فَإنَِّ  باِلضَّ رِّ رِّ وَالشَّ نْسَانَ باِلضُّ عِندَْمَا يَبْتَليِ الِْْ

 وِيَةً للِْْيِمَانِ باِلْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ.ذَلكَِ يَكُونُ تَقْ 

بْتلََِءُ جِسْرًا يُوصِلُ إلَِى أَكْمَلِ الْغَايَاتِ، وَهُوَ وَسِيلَةٌ للِتَّمْكيِنِ 
ِ

وَيَكُونُ ذَلكَِ الَ

وَائِبِ الْمُناَفيَِةِ للِْْيِ  مَانِ.فيِ الْْرَْضِ، وَهُوَ تَمْحِيصٌ للِْمُؤْمنِِ، وَتَخْليِصٌ لَهُ منَِ الشَّ

 وَهُوَ رَدْعٌ وَتَحْذِيرٌ منَِ الْغُرُورِ، وَهُوَ رَحْمَةٌ باِلْعُصَاةِ، وَتَخْفِيفٌ عَنهُْمْ 

ةِ الْعَدْلِ عَلَى الْخَلْقِ فيِ الْْرَْضِ وَعَلَى  يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَيْضًا هُوَ إقَِامَةُ حُهَّ

 .)*(.(1)«الْعِبَادِ 

                                                           

 (، باختصار.18 - 10/ 1«: )نضَْرَةُ النَّعِيمِ ( »1)

نْيَا دَارُ ابْتلََِءٍ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( منِْ رَمَضَانَ  4)الْمُحَاضَرَةُ الثَّالثَِةُ(، الْهُمُعَةُ « الدُّ

 م.2005-10-7 |هـ1426



ةِ  6  دَّ حْوَالُ الفَْرَجِ وَالشِّ
َ
 أ

 

لِ فِِ ا ارُ الْْاما اتُهُ أاسْْا را ما ثا نِ وا  لْْحِا

حََدٍ عَيْشٌ، لَوْ لََ أَنَّ 
ِ

نََّهُ لَوْ لََ الْْمََلُ مَا تَهَنَّى لْ
ِ

فيِ الْْمََلِ سِرٌّ لَطيِفٌ؛ لْ

نْسَانَ عِندَْهُ أَمَلٌ فيِ أَنْ يَحْدُثَ شَيْءٌ مَا تَتَغَيَّرُ بهِِ  نْسَانَ يَأْمُلُ، وَلَوْ لََ أَنَّ الِْْ الِْْ

 تَسْعَدُ بهِِ الْحَيَاةُ.الْْحَْوَالُ، وَ 

نْسَانَ يَأْمُلُ أَنْ يَمُنَّ الُلَّه  عْبِ إلَِى  لَوْ لََ أَنَّ الِْْ بتَِغْييِرِ الْْحَْوَالِ منَِ الصَّ

هْلِ، وَمنَِ التَّعْسِيرِ إلَِى التَّيْسِيرِ.  السَّ

سُ إنِْسَانٍ أَنْ يَشْرَعَ فيِ لَوْ لََ هَذَا الْْمََلُ؛ مَا تَهَنَّى أَحَدٌ بعَِيْشٍ، وَلََ طَابَتْ نَفْ 

نْسَانَ الَّذِي يَغْرِسُ غَرْسًا؛ فَهَذَا الْغَرْسُ لََ يُؤْتيِ  نََّ الِْْ
ِ

نْيَا؛ لْ عَمَلٍ منِْ أَعْمَالِ الدُّ

 ثَمَرَتَهُ وَلََ أُكُلَهُ إلََِّ بَعْدَ سَنَوَاتٍ طَوِيلَةٍ.

نْسَانَ عِندَْمَا لَوْ لََ الْْمََلُ؛ مَا غَرَسَ إنِْسَانٌ غَرْسًا، وَلََ  نََّ الِْْ
ِ

 بَنىَ أَحَدٌ بَيْتًا؛ لْ

رَ هَذَا الْبَيْتَ، وَأَنْ يَعِيشَ فيِهِ  يَأْمُلُ أَنْ يَعِيشَ طَوِيلًَ، وَيَبْنيَِ بَيْتًا؛ فَإنَِّهُ برَِجَاءِ أَنْ يُعَمِّ

 سَنوََاتٍ طوَِالًَ.

مَا بَنىَ أَحَدٌ بَيْتًا، وَمَا غَرَسَ أَحَدٌ غَرْسًا،  لَوْ لََ أَنَّهُ قَدِ ارْتَكَزَ فيِ نَفْسِهِ الْْمََلُ؛

نْيَا.  وَمَا عَمِلَ أَحَدٌ عَمَلًَ منِْ أَعْمَالِ هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّ



ةِ  7  دَّ حْوَالُ الفَْرَجِ وَالشِّ
َ
 أ

هَذِهِ الْحَيَاةَ مَبْنيَِّةً عَلَى  فَالْْمََلُ فيِهِ سِرٌّ لَطيِفٌ، وَمنِْ أَجْلهِِ جَعَلَ الُلَّه 

فَتْ مَعَايِشُ النَّاسِ، وَمَا عَمِلَ أَحَدٌ هَذَا النَّحْوِ الَّذِي يَحْ  يَا عَلَيْهِ النَّاسُ؛ وَإلََِّ لَتَوَقَّ

 .)*(.فيِ الْحَيَاةِ عَمَلًَ 

هِ  بِّ ةِ را حْْا يْأاسُ مِنْ را ةُ؛ فالَا يا ارْءِ الْْحِْنا لَا الْْ تْ عا دَّ هْمَا اشْتا جَاءَ » ؛فاما فَإنَِّ الرَّ

عْيَ وَ  يَاسُ يُوجِبُ لَهُ التَّثَاقُلَ وَالتَّبَاطُؤَ، يُوجِبُ للِْعَبْدِ السَّ جْتهَِادَ فيِمَا رَجَاهُ، وَالِْْ
ِ

الَ

، وَإحِْسَانُهُ، وَرَحْمَتُهُ وَرَوْحُهُ 
ِ
 .(2)«وَأَوْلَى مَا رَجَا الْعِبَادُ: فَضْلُ اللَّه

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 .[87]يوسف:  ﴾ٿ

 هُناَ:
ِ
تيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، فَلََ يَهُوزُ الْوُقُوفُ منِهَْا  (3)رَحْمَتُهُ  وَرَوْحُ الله الَّ

زَايَا؛  نْسَانِ الْمِحَنُ، وَتَكَالَبَتْ عَلَيْهِ الرَّ تْ باِلِْْ مَوْقفَِ الْيَأْسِ وَالْقُنوُطِ؛ مَهْمَا اشْتَدَّ

نََّ الَلَّه 
ِ

كُّ قَادِرٌ عَلَى خَلْقِ الْفَرَجِ، وَتَفْرِيجِ الْ  لْ كَرْبِ، وَتَبْدِيدِ الْخُطُوبِ، وَالشَّ

 
ِ
 تَعَالَى، وَاعْتقَِادُ ذَلكَِ باِللَّه

ِ
كُفْرٌ  فيِ ذَلكَِ مَدْعَاةٌ لنِسِْبَةِ النَّقْصِ وَالْعَهْزِ إلَِى اللَّه

 بهَِلََلهِِ وَكَمَالهِِ وَعَظيِمِ سُلْطَانهِِ.

                                                           

نْيَا وَطُولُ الْْمََلِ »مُخْتصََرٌ منِْ مُحَاضَرَة: رَّ ذِكْرُهُ مَا مَ  )*( منِْ رَمَضَانَ  8الثُّلََثَاءُ  -« حُبُّ الدُّ

 م.2005-10-11 |هـ1426

حْمَنِ ( »2)  (.404)ص «: تيَسِْيرُ الكَْريِمِ الرَّ

اقِ فيِ 3) زَّ بَرِيُّ فيِ (، وَا1337، رقم 2/222«: )التَّفْسِيرِ »( أَخْرَجَ عَبْدُ الرَّ جَامِعِ »لطَّ

(، بإِسِْناَدٍ 11911، رقم 7/2190«: )التَّفْسِيرِ »(، ابْنُ أَبيِ حَاتمٍِ فيِ 49/ 13«: )البَْياَنِ 

 «.مِنْ رَحْمَةِ اللهِ »﴾، قَالَ: لَِ تيَأْسَُوا مِنْ رَوْحِ اللهِ صَحِيحٍ، عَنْ قَتَادَةَ، فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿

 ي، بنحوه.وقال الضحاك والسد



ةِ  8  دَّ حْوَالُ الفَْرَجِ وَالشِّ
َ
 أ

تيِ عَنْ هَذَا الْيَأْسِ وَذَلكَِ  وَلَقَدْ نَهَى الُلَّه   الْقُنوُطِ؛ مَهْمَا كَانَتِ الْحَالُ الَّ

ةُ. دَّ تْ فيِهَا الشِّ  وَصَلَ إلَِيْهَا الْعَبْدُ، وَاسْتَقَرَّ

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ﴿ :قَالَ اللهُ 

 .[53]الزمر:  ﴾ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ﴿ :وَقَالَ 

 .[28]الشورى:  ﴾ى ى

أَحْوَالًَ لعِِبَادِهِ بَلَغَ فيِهَا بَعْضُهُمْ مَبْلَغَ الْحَرَجِ، وَكَادُوا فيِهَا أَنْ   لَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ 

دَائِدِ،  يَسْتَسْلمُِوا للِْيَأْسِ، فَهَاءَهُمْ بَعْدَ ذَلكَِ الْفَرَجُ، وَأَنْعَمَ الُلَّه عَلَيْهِمْ بتَِبْدِيدِ الشَّ

 وَإزَِالَةِ الْكُرَبِ.

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ  ڭ ڭ ڭ﴿ :قَالَ اللهُ 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو 

 .[214]البقرة:  ﴾ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ

تيِ  اءِ الَّ رَّ لْزَالِ الَّذِي مَلَََ قُلُوبَ الْمُؤْمنِيِنَ، وَبَعْدَ تلِْكَ الْبَأْسَاءِ وَالضَّ بَعْدَ هَذَا الزِّ

، وَالُلَّه عَلَ 
ِ
 ى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.رَكِبَتْهُمْ منِْ كُلِّ جَانبٍِ؛ جَاءَ نَصْرُ اللَّه

بَ إلَِى النُّفُوسِ الْيَأْسُ، وَلََ أَنْ  بَّانيَِّةِ لََ يَهُوزُ أَنْ يَتَسَرَّ فَأَمَامَ هَذِهِ الْقُدْرَةِ الرَّ

 
ِ
دَائدِِ وَالْمِحَنِ، وَمَا  يَسْتَحْكمَِ فيِهَا الْقُنوُطُ مَا دَامَتْ قُدْرَةُ اللَّه أَقْوَى منِْ كُلِّ الشَّ

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ لْطَانُهُ فَوْقَ كُلِّ هَذَا الْوُجُودِ؛ ﴿دَامَ سُ 

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

 .[214]البقرة:  ﴾ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ



ةِ  9  دَّ حْوَالُ الفَْرَجِ وَالشِّ
َ
 أ

ةِ، لََ بُدَّ  يُخْبرُِ » اءِ وَالْمَشَقَّ رَّ اءِ وَالضَّ رَّ أَنَّهُ لََ بُدَّ أَنْ يَمْتَحِنَ عِبَادَهُ باِلسَّ

مْتحَِانِ 
ِ

لُ وَلََ  منِْ هَذَا الَ تيِ لََ تَتَبَدَّ كَمَا فَعَلَ بمَِنْ قَبْلَهُمْ؛ فَهِيَ سُنَّتُهُ الْهَارِيَةُ الَّ

، وَلَمْ يُبَ 
ِ
الِ تَتَغَيَّرُ؛ أَنَّ مَنْ قَامَ بدِِينهِِ وَشَرْعِهِ؛ لََ بُدَّ أَنْ يَبْتَليَِهُ، فَإنِْ صَبَرَ عَلَى أَمْرِ اللَّه

عَادَةِ كَمَالَهَا، وَمنَِ باِلْمَكَارِهِ الْوَاقفَِةِ فيِ  ادِقُ الَّذِي قَدْ نَالَ منَِ السَّ سَبيِلهِِ؛ فَهُوَ الصَّ

يَادَةِ آلَتَهَا.  السِّ

ا هُوَ بصَِدَدِهِ، وَثَنتَْهُ  تْهُ الْمَكَارِهُ عَمَّ ؛ بأَِنْ صَدَّ
ِ
وَمَنْ جَعَلَ فتِْنةََ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّه

يمَانُ باِلتَّحَلِّي، الْمِحَنُ عَنْ مَقْصِدِهِ؛ فَهُوَ  يمَانِ؛ فَإنَِّهُ لَيْسَ الِْْ الْكَاذِبُ فيِ دَعْوَى الِْْ

بَهُ  قَهُ الْْعَْمَالُ أَوْ تُكَذِّ عَاوَى؛ حَتَّى تُصَدِّ دِ الدَّ يمَانُ باِلتَّمَنِّي وَمُهَرَّ  .(1)وَلَيْسَ الِْْ

﴾؛ ۅ ۉ ۉنهُْمْ: ﴿فَقَدْ جَرَى عَلَى الْْمَُمِ الْْقَْدَميِنَ مَا ذَكَرَ الُلَّه عَ 

﴾ بأَِنْوَاعِ الْمَخَاوِفِ؛ منَِ التَّهْدِيدِ ېأَيِ: الْفَقْرُ، وَالْْمَْرَاضُ فيِ أَبْدَانهِِمْ، ﴿

                                                           

هْدِ »( أَخْرَجَهُ ابنُْ الْمُباَرَكِ فيِ 1) «: المُْصَنَّفِ »(، وَابنُْ أَبيِ شَيْبةََ فيِ 1565، رقم 425)ص «: الزُّ

هْدِ »(، وَأَحْمَدُ فيِ 93، رقم 38)ص «: الِْْيمَانِ »(، وفي 504/ 13( و )22/ 11) «: الزُّ

باَ»(، وَابنُْ بطََّةَ فيِ 1483، رقم 213)ص  (، 1094و 1093، رقم 805/ 2«: )نةَِ الِْْ

عبَِ »وَالْبيَهَْقِيُّ فيِ  اقْتضَِاءِ العِْلمِْ »(، وَالْخَطيِبُ فيِ 65، رقم 159 - 158/ 1«: )الشُّ

 (، منِْ طُرُقٍ بعَْضِهَا جَيِّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:56، رقم 43 - 42)ص «: العْمََلِ 

يمَانُ باِلتَّحَلِّي وَلَِ » قَتهُْ الْأعَْمَالُ، مَنْ قَالَ  ليَسَْ الِْْ باِلتَّمَنِّي، وَلكَنِْ مَا وَقَرَ فيِ القَْلبِْ، وَصَدَّ

حَسَناً وَعَمِلَ غَيرَْ صَالحٍِ رَدَّهُ اللهُ عَلىَ قَوْلهِِ، وَمَنْ قَالَ حَسَناً وَعَمِلَ صَالحًِا رَفَعَهُ العَْمَلُ، 

 «.[10]فاطر:  ﴾ئا ئا ئە ئە ې ې ى ى﴿ذَلكَِ بِأنََّ اللهَ تعََالىَ قَالَ: 

يُوطيِّ فيِ  رِّ المَْنثْوُرِ »وَالْْثََر وعَزَاهُ السُّ ( إلى عبد بن حميد أيضا، ونقل 246/ 5«: )الدُّ

( عن الحافظ العلَئي تهويد إسناده، وروي عَنْ 356/ 5«: )فيض القدير»المناوي في 

يْثيِِّ وقَتَادة نحوه، وروي مرف  وعا ولَ يصح.عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّ



ةِ  10  دَّ حْوَالُ الفَْرَجِ وَالشِّ
َ
 أ

؛ حَتَّى وَصَلَتْ بهِِمُ   باِلْقَتْلِ، وَالنَّفْيِ، وَأَخْذِ الْْمَْوَالِ، وَقَتْلِ الْْحَِبَّةِ، وَأَنْوَاعِ الْمَضَارِّ

ةِ الْْمَْرِ  الْحَالُ وَآلُ بهِِمُ   مَعَ يَقِينهِِمْ بهِِ؛ وَلَكنِْ لشِِدَّ
ِ
لْزَالُ إلَِى أَنِ اسْتَبْطَئُوا نَصْرَ اللَّه الزِّ

ةِ ﴾ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئووَضِيقِهِ قَالَ: ﴿ دَّ ا كَانَ الْفَرَجُ عِندَْ الشِّ ؟ فَلَمَّ

 .﴾ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿-وَكُلَّمَا ضَاقَ الْْمَْرُ اتَّسَعَ -

تْ عَلَيْهِ وَصَعُبَتْ، إذَِا فَهَ  كَذَا كُلُّ مَنْ قَامَ باِلْحَقِّ فَإنَِّهُ يُمْتَحَنُ، فَكُلَّمَا اشْتَدَّ

اتُ رَاحَاتٍ،  هِ منِحَْةً، وَالْمَشَقَّ صَبَرَ وَثَابَرَ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ؛ انْقَلَبَتِ الْمِحْنةَُ فيِ حَقِّ

نْتصَِارُ عَلَ 
ِ

اءِ وَأَعْقَبَهُ ذَلكَِ الَ  .(1)ى الْْعَْدَاءِ، وَشِفَاءُ مَا فيِ قَلْبهِِ منَِ الدَّ

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﴿وَهَذِهِ الْْيةَُ نظَيِرُ قَوْلهِِ تعََالىَ: 

 .[142]آل عمران: ﴾ ٺ ٿ ٿ ٿ

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ڻ ڻ﴿وَهِيَ نظَيِرُ قَوْلهِِ تعََالىَ: 

﴾ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ھ ھ ھ

 .[3-1]العنكبوت: 

مْتحَِانِ يُكْرَمُ الْمَرْءُ أَوْ يُهَانُ فَ 
ِ

 .)*(.(2)«عِندَْ الَ

 .[64]الأنعام:  ﴾ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ﴿ :وَقَالَ رَبُّناَ 

                                                           

يِّبَ »( انظُرْ: 1)  (.66)ص «: الوَْابلَِ الصَّ

حْمَنِ ( »2)  (.96)ص « تيَسِْيرُ الكَْريِمِ الرَّ

 »مُخْتصََرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
منِْ صَفَرٍ  27الْهُمُعَةُ  -« الْقُنوُطُ منِْ رَحْمَةِ اللَّه

 م.2014-12-19 |هـ1436



ةِ  11  دَّ حْوَالُ الفَْرَجِ وَالشِّ
َ
 أ

دَائِدِ، وَمنَِ  -سُبْحَانَهُ -الُلَّه  قُلْ لهَُمْ:» لُمَاتِ منَِ الشَّ يُخَلِّصُكُمْ فيِ الظُّ

لُمَاتِ، وَمنِْ كُلِّ غَمٍّ شَدِيدٍ   .)*(.(1)«الظُّ

 .[88]المؤمنون:  ﴾ئې ئى ئى ئى ی﴿ :قَالَ وَ 

وَهُوَ الَّذِي لَهُ الْقُدْرَةُ الْكَاملَِةُ عَلَى حِمَايَةِ مَنِ احْتَمَى بهِِ، مَنِ اسْتَهَارَ بهِِ »

نهُُ فَ   أَحَدًا يُؤَمِّ
ِ
يَكْفِيهِ فَأَجَارَهُ، كَفَاهُ وَحَمَاهُ، وَمَنْ أَرَادَ بهِِ سُوءًا؛ فَإنَِّهُ لََ يَهِدُ بَعْدَ اللَّه

 .(2/)*.(3)«وَيَحْمِيهِ، أَوْ يَدْفَعُ عَنهُْ 

! أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ  ڤوَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبيِ وَقَّاصٍ 
ِ
قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه

 بَلََءً؟

الِحُونَ، ثمَُّ الْأمَْثلَُ فاَلْأمَْثلَُ »قَالَ:  جُ (5)الْأنَبْيِاَءُ، ثمَُّ الصَّ لُ عَلَى ، يبُْتلَىَ الرَّ

؛ (7)، فَإنِْ كَانَ فِي دِينهِِ صَلََبةَ؛ٌ زِيدَ فِي بلَََئهِِ، وَإنِْ كَانَ فِي دِينهِِ رِقَّةٌ (6)قَدْرِ دِينهِِ 
                                                           

 (.135)ص«: الكتاب المبين المعين على تدبر( »1)

 -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »مُخْتصََرٌ منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 [.64]الْنعام: 

 (.347)ص«: المعين على تدبر الكتاب المبين( »3)

 -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »مُخْتصََرٌ منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

 [.88]المؤمنون: 

أي: الْشرف فالْشرف، والْعلى فالْعلى في الرتبة والمنزلة، يقال: «، الْأمَْثلَُ فَالْأمَْثلَُ ( »5)

 ى إلى الخير، وأماثل الناس: خيارهم.نهذا أمثل من هذا، أي: أفضل وأد

ةً، وَنَقْصًا وَكَمَالًَ.«، قَدْرِ دِينهِِ عَلىَ ( »6)  أَيْ: مقِْدَارِهِ ضَعْفًا وَقُوَّ

 أَيْ: ضَعُفٌ.«، فيِ دِينهِِ رِقَّةٌ ( »7)



ةِ  12  دَّ حْوَالُ الفَْرَجِ وَالشِّ
َ
 أ

خُفِّفَ عَنهُْ، وَمَا يزََالُ البَْلَءُ باِلمُْؤْمِنِ حَتَّى يمَْشِيَ عَلىَ الْأرَْضِ وَليَسَْ عَليَهِْ  

.. رَوَاهُ التِّرْ (1)«خَطيِئةٌَ  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  مذِِيُّ وَصَحَّ

حََدٍ؛ وَلَوْ نَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  (2)وَرَوَى الْبُخَارِيُّ 
ِ

نْيَا لَمْ تَصْفُ لْ مَا يُبَيِّنُ أَنَّ الدُّ

 
ِ
 «.(3)مَنْ يرُدِِ اللهُ بهِِ خَيرًْا يصُِبْ مِنهُْ : »صلى الله عليه وسلممنِهَْا مَا عَسَاهُ أَنْ يَناَلَ، قَالَ رَسُولُ اللَّه

إذَِا  -تعَاَلىَ-إنَِّ عِظمََ الجَْزَاءِ مَعَ عِظمَِ البَْلََءِ، وَإنَِّ اللهَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ وَ 

خْطُ  ضَا، وَمَنْ سَخِطَ فلَهَُ السُّ . رَوَاهُ (4)«أحََبَّ قَوْمًا ابتْلَََهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فلَهَُ الرِّ

نهَُ الْْلَْبَانيُِّ  ، وَحَسَّ  .)*(.التِّرْمذِِيُّ

                                                           

كتاب الزهد: باب ما جاء في الصبر على البلَء، «: الجَْامِعِ »( أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ فيِ 1)

ننَِ »(، وَابْنُ مَاجَهْ فيِ 2398) (، 4023لفتن: باب الصبر على البلَء، )كتاب ا«: السُّ

 ( واللفظ له.1481، رقم1/172«: )المسند»وأحمد في 

 : حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قَالَ التِّرْمذِِيُّ حِيحَةِ »، وَكَذَا صَحَّ «: الصَّ

 (.143، رقم 273/ 1)

حِيحِ »( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ 2) كتاب المرضى: باب ما جاء في كفارة المرض،  «:الصَّ

 .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ هُرَيْرَةَ 5645)

أَيِ: ابْتَلَه بالمَصَايبِ ليُثيَِبه عَلَيْهَا، يُقَالُ: مُصِيبَة ومَصُوبَة ومُصَابَة، «، يصُِبْ مِنهُْ ( »3)

 ل بالْنسانِ.والهمعُ: مَصَايبِ ومَصَاوِب، وَهُوَ: الْْمَْرُ الْمَكْرُوهُ ينزِْ 

كتاب الزهد: باب ما جاء في الصبر على البلَء، «: الجَْامِعِ »( أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ فيِ 4)

ننَِ »(، وَابْنُ مَاجَهْ فيِ 2396) (، منِْ 4031كتاب الفتن: باب الصبر على البلَء، )«: السُّ

 .ڤحَدِيثِ: أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ 

نهَُ الْْلَْباَنيُِّ فيِ «، هذا حديث حسن غريب»قال الترمذي:  حِيحَةِ »وكذا حَسَّ / 1«: )الصَّ

 (.146، رقم 276

بْتلََِءِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ

-3-22 |هـ1441منِْ رَجَبٍ  27الْْحََدُ  -« فَوَائدُِ الَ

 م.2020



ةِ  13  دَّ حْوَالُ الفَْرَجِ وَالشِّ
َ
 أ

ةِ  نَّ نُ جِسٌْْ إلَِا الْْا  الْْحِا

منَِ الْهَهْلِ أَنْ يَخْفَى عَلَى الْْنْسَانِ مُرَادُ التَّكْليِفِ؛ فَإنَِّهُ مَوْضُوعٌ عَلَى إنَِّ »

عَكْسِ الْغَْرَاضِ، فَيَنبَْغِي للِْعَاقِلِ أَنْ يَأْنَسَ باِنْعِكَاسِ الْْغَْرَاضِ، فَإنِْ دَعَا وَسَأَلَ 

عَاءِ، فَإنِْ أُعْطيَِ مُرَادَهُ شَكَرَ، وَإنِْ لَمْ يَنَلْ مُرَادَهُ؛ فَيَنبَْغِي بُلُوغَ غَرَضِ  هِ؛ تَعَبَّدَ الَلَّه باِلدُّ

نْيَا لَيْسَتْ لبُِلُوغِ الْْغَْرَاضِ، وَلْيَقُلْ لنِفَْسِهِ:  أَنْ يُلحَِّ فيِ الطَّلَبِ، مَعَ عِلْمِهِ أَنَّ الدُّ

 .[216]البقرة:  ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴿

نْعِكَاسِ أغْرَاضِهِ، وَرُبَّمَا اعْتَرَضَ 
ِ

وَمنِْ أَعْظَمِ الْهَهْلِ: أَنْ يَمْتَعِضَ فيِ بَاطنِهِِ لَ

، وَدُعَائِي لَمْ يُسْتَهَبْ   ! (1)فيِ الْبَاطنِِ، أَوْ رُبَّمَا قَالَ: حُصُولُ غَرَضِي لََ يَضُرُّ

                                                           

حِيحِ »( أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ في 1) لعبد ما لم يعهل، كتاب الدعوات: باب يستهاب ل«: الصَّ

حِيحِ »(، ومُسْلمٌِ في 6340) كتاب الذكر والدعاء: باب بيان أنه يستهاب للداعي «: الصَّ

لَِ يزََالُ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤ(، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2735ما لم يعهل، )

 .«يعَةِ رَحِمٍ مَا لمَْ يسَْتعَْجِلْ يسُْتجََابُ للِعَْبْدِ مَا لمَْ يدَْعُ بإِثِْمٍ أوَْ قَطِ 

سْتعِْهَالُ؟قِيلَ: يَا رَسُ 
ِ

 مَا الَ
ِ
 ولَ اللَّه

قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ، فَلمَْ أرََ يسَْتجَِيبُ ليِ، فَيسَْتحَْسِرُ عِندَْ ذَلكَِ وَيدََعُ »قَالَ: يَقُولُ: 

عَاءَ   «.الدُّ



ةِ  14  دَّ حْوَالُ الفَْرَجِ وَالشِّ
َ
 أ

ةِ إيِمَا  هُ دَليِلٌ عَلَى جَهْلهِِ، وَقِلَّ نهِِ وَتَسْليِمِهِ للِْحِكْمَةِ، وَمَنِ الَّذِي حَصَلَ لَهُ وَهَذَا كُلُّ

رْ؟!!  .)*(.(1)«غَرَضٌ ثُمَّ لَمْ يُكَدَّ

لْتَ حِكْمَتَهُ » فيِمَا ابْتَلَى بهِِ عِبَادَهُ وَصَفْوَتَهُ بمَِا سَاقَهُمْ بهِِ إلَِى أَجَلِّ  ¢فَإذَِا تَأَمَّ

تِ  بْتلََِءِ الْغَايَاتِ وَأَكْمَلِ النِّهَايَاتِ الَّ
ِ

ي لَمْ يَكُونُوا يَعْبُرُونَ إلَِيْهَا إلََِّ عَلَى جِسْرٍ منَِ الَ

مْتحَِانِ.
ِ

 وَالَ

وَكَانَ ذَلكَِ الْهِسْرُ لكَِمَالهِِ كَالْهِسْرِ الَّذِي لََ سَبيِلَ إلَِى عُبُورِهِمْ إلَِى الْهَنَّةِ إلََِّ 

مْتحَِ 
ِ

بْتلََِءُ وَالَ
ِ

هِمْ وَالْكَرَامَةِ.عَلَيْهِ، وَكَانَ ذَلكَِ الَ  انُ عَيْنَ الْمَنهَْجِ فيِ حَقِّ

 
ِ
حْمَةُ وَالنِّعْمَةُ وَالْمِنَّةُ؛ فَكَمْ للَّه فَصُورَتُهُ صُورَةُ ابْتلََِءٍ وَامْتحَِانٍ، وَبَاطنِهُُ فيِهِ الرَّ

مْ 
ِ

بْتلََِءِ وَالَ
ِ

 تحَِانِ؟!!منِْ نعِْمَةٍ جَسِيمَةٍ وَمنَِّةٍ عَظيِمَةٍ تُهْنىَ منِْ قُطُوفِ الَ

لْ حَالَ أَبيِناَ آدَمَ  لََمُ -فَتَأَمَّ لََةُ وَالسَّ وَمَا آلَتْ إلَِيْهِ  -عَلَى نَبيِِّناَ وَعَلَيْهِ الصَّ

جْتبَِاءِ، وَالتَّوْبَةِ وَالْهِدَايَةِ، وَرِفْعَةِ الْمَنزِْلَةِ.
ِ

صْطفَِاءِ وَالَ
ِ

 محِْنتَُهُ؛ منَِ الَ

تيِ جَرَتْ عَلَيْهِ، وَهِيَ إخِْرَاجُهُ منَِ الْهَنَّةِ، وَتَوَابعُِ ذَلكَِ؛ وَلَوْ لََ تلِْكَ الْمِحْنةَُ الَّ 

 لَمَا وَصَلَ إلَِى مَا وَصَلَ إلَِيْهِ؛ فَكَمْ بَيْنَ حَالَتهِِ الْْوُلَى وَحَالَتهِِ الثَّانيَِةِ فيِ نهَِايَتهِِ!!

لْ حَالَ أَبيِناَ الثَّانيِ نُوحٍ  يْهِ محِْنتَُهُ وَصَبْرُهُ عَلَى قَوْمهِِ تلِْكَ وَمَا آلَتْ إلَِ  صلى الله عليه وسلموَتَأَمَّ

الْقُرُونَ كُلَّهَا، حَتَّى أَقَرَّ الُلَّه عَيْنهَُ، وَأَغْرَقَ أَهْلَ الْْرَْضِ بدَِعْوَتهِِ، وَجَعَلَ الْعَالَمَ بَعْدَهُ 

تهِِ. يَّ  منِْ ذُرِّ

                                                           

 (.399)ص «: صَيدُْ الخَْاطرِِ ( »1)

مِ  22الْهُمُعَةُ  -« دَوَاءُ الْكَرْبِ وَعِلََجُ الْهَمِّ وَالْغَمِّ »منِْ خُطْبَة: ذكِْرُهُ  مَا مَرَّ  )*( منَِ الْمُحَرَّ
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ةِ  15  دَّ حْوَالُ الفَْرَجِ وَالشِّ
َ
 أ

سُ  ذِينَ هُمْ أَفْضَلُ وَجَعَلَهُ خَامسَِ خَمْسَةٍ، وَهُمْ أُولُو الْعَزْمِ منَِ الرُّ لِ، الَّ

دًا  سُلِ، وَأَمَرَ رَسُولَهُ وَنَبيَِّهُ مُحَمَّ كْرِ،  صلى الله عليه وسلمالرُّ أَنْ يَصْبرَِ كَصَبْرِهِ، وَأَثْنىَ عَلَيْهِ باِلشُّ

كْرِ.[3]الْسراء:  ﴾چ چ چ ڇفَقَالَ: ﴿ بْرِ وَالشُّ  ، وَوَصَفَهُ بكَِمَالِ الصَّ

لْ حَالَ أَبيِناَ الثَّالِ  إمَِامِ الْحُنفََاءِ، وَشَيْخِ الْْنَْبيَِاءِ، وَعَمُودِ  صلى الله عليه وسلمثِ إبِْرَاهِيمَ ثُمَّ تَأَمَّ

 الْعَالَمِ، وَخَليِلِ رَبِّ الْعَالَمِينَ منِْ بَنيِ آدَمَ.

لْ كَيْفَ آلَ بهِِ   تَعَالَى، وَتَأَمَّ
ِ
لْ مَا آلَتْ إلَِيْهِ محِْنتَُهُ وَصَبْرُهُ، وَبَذْلُهُ نَفْسَهُ للَّه وَتَأَمَّ

خَذَهُ الُلَّه خَليِلًَ لنِفَْسِهِ، وَأَمَرَ رَسُولَهُ وَخَليِلَهُ بَذْ   نَفْسَهُ، وَنَصْرُهُ دِينهَُ إلَِى أَنِ اتَّ
ِ
لُهُ للَّه

دًا  تَهُ. صلى الله عليه وسلممُحَمَّ  أَنْ يَتَّبعَِ ملَِّ

ا أَكْرَمَهُ الُلَّه  مَّ
بْحِ بهِِ فيِ مِحْنتَهِِ بذَِ  -تَعَالَى-وَأُنَبِّهُكَ عَلَى خَصْلَةٍ وَاحِدَةٍ مِ

 بأَِنْ بَارَكَ فيِ نَسْلهِِ  وَلَدِهِ؛ فَإنَِّ الَلَّه 
ِ
مَْرِ اللَّه

ِ
جَازَاهُ عَلَى تَسْلِيمِهِ وَلَدَهُ لْ

هْلَ وَالْهَبَلَ؛ فَإنَِّ الَلَّه  مُ عَلَيْهِ أَحَدٌ، وَهُوَ  وَكَثَّرَهُ؛ حَتَّى مَلَََ السَّ لََ يَتَكَرَّ

لوَِجْهِهِ أَمْرًا، أَوْ فَعَلَهُ لوَِجْهِهِ؛ بَذَلَ الُلَّه لَهُ أَضْعَافَ أَكْرَمُ الْْكَْرَميِنَ، فَمَنْ تَرَكَ 

جَْلهِِ 
ِ

مَا تَرَكَهُ منِْ ذَلكَِ الْْمَْرِ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً، وَجَازَاهُ بأَِضْعَافِ مَا فَعَلَهُ لْ

 أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً.

ا أُمرَِ إبِْرَاهِيمُ بذَِبْحِ وَلَدِهِ، فَبَ  ، وَوَافَقَ عَلَيْهِ الْوَلَدُ أَبَاهُ، رِضًا فَلَمَّ
ِ
ادَرَ بأَِمْرِ اللَّه

دْقَ وَالْوَفَاءَ؛ فَدَاهُ بذِِبْحٍ عَظيِمٍ، وَأَعْطَاهُمَا مَا  منِهُْمَا وَتَسْليِمًا، وَعَلمَِ الُلَّه منِهُْمَا الصِّ

 أَعْطَاهُمَا منِْ فَضْلهِِ.

يَّتهِِمَا؛ حَتَّى مَلَئُوا الْْرَْضَ، فَإنَِّ  وَكَانَ منِْ بَعْضِ عَطَايَاهُ: أَنْ بَارَكَ  فيِ ذُرِّ

يَّةِ؛ وَلهَِذَا قَالَ إبِْرَاهِيمُ: ﴿ رِّ ئو ئۇ الْمَقْصُودَ باِلْوَلَدِ: إنَِّمَا هُوَ التَّناَسُلُ وَتَكْثيِرُ الذُّ



ةِ  16  دَّ حْوَالُ الفَْرَجِ وَالشِّ
َ
 أ

 ﴾ۉ ۉ ې ې ې ې ى، وَقَالَ: ﴿[100]الصافات:  ﴾ئۇ ئۆ ئۆ 

 .[40]إبراهيم: 

، فَغَايَةُ مَا كَانَ يَ 
ِ
ا بَذَلَ وَلَدَهُ للَّه حْذَرُ وَيَخْشَى منِْ ذَبْحِ وَلَدِهِ: انْقِطَاعُ نَسْلهِِ، فَلَمَّ

نْيَا، وَجَعَلَ  وَبَذَلَ الْوَلَدُ نَفْسَهُ؛ ضَاعَفَ الُلَّه النَّسْلَ، وَبَارَكَ فيِهِ، وَكَثُرَ حَتَّى مَلَئُوا الدُّ

تهِِ خَاصَّ  يَّ ةَ وَالْكتَِابَ فيِ ذُرِّ دًا النُّبُوَّ  .صلى الله عليه وسلمةً، وَأَخْرَجَ منِهُْمْ مُحَمَّ

لْ حَالَ الْكَليِمِ مُوسَى  لِ وِلََدَتهِِ إلَِى  ڠثُمَّ تَأَمَّ وَمَا آلَتْ إلَِيْهِ محِْنتَُهُ منِْ أَوَّ

مَهُ الُلَّه منِهُْ إلَِيْهِ تَكْليِمًا، وَكَتَبَ لَهُ التَّوْرَاةَ بيَِدِهِ، وَرَ  فَعَهُ إلَِى مُنتَْهَى أَمْرِهِ؛ حَتَّى كَلَّ

مَاوَاتِ.  أَعْلَى السَّ

وَاحْتَمَلَ لَهُ مَا لََ يَحْتَمِلُ لغَِيْرِهِ؛ فَإنَِّهُ رَمَى الْْلَْوَاحَ عَلَى الْْرَْضِ حَتَّى 

هُ إلَِيْهِ، وَلَطَمَ وَجْهَ مَلَكِ الْمَوْتِ فَفَقَأَ   هَارُونَ، وَجَرَّ
ِ
رَتْ، وَأَخَذَ بلِحِْيَةِ نَبيِِّ اللَّه تَكَسَّ

 (1)عَيْنهَُ 
ِ
دٍ رَسُولِ اللَّه سْرَاءِ فيِ شَأْنِ مُحَمَّ ، وَرَبُّهُ يُحِبُّهُ صلى الله عليه وسلم، وَخَاصَمَ رَبَّهُ لَيْلَةَ الِْْ

هِ، وَلََ سَقَطَ شَيْءٌ منِهُْ منِْ عَيْنهِِ، وَلََ سَقَطَتْ مَنزِْلَتُهُ عِندَْهُ، بَلْ هُوَ  عَلَى ذَلكَِ كُلِّ

، الْقَرِي
ِ
 بُ.الْوَجِيهُ عِندَْ اللَّه

 ،
ِ
دَائِدِ وَالْمِحَنِ الْعِظَامِ فيِ اللَّه لِ الشَّ وَابقِِ، وَتَحَمُّ مَ لَهُ منَِ السَّ وَلَوْ لََ مَا تَقَدَّ

دِيدِ بَيْنَ فرِْعَوْنَ وَقَوْمهِِ، ثُمَّ بَنيِ إسِْرَائيِلَ وَ   مَا آذَوْهُ بهِِ، وَمَا صَبَرَ وَمُقَاسَاةِ الْْمَْرِ الشَّ

                                                           

حِيحِ »( أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فيِ 1) كتاب الهنائز: باب من أحب الدفن في الْرض «: الصَّ

حِيحِ » (، وَمُسْلمٌِ في1339ِالمقدسة أو نحوها، ) كتاب الفضائل: باب من فضائل «: الصَّ

، قال: أرسل ملك الموت إلى موسى ڤ(، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2372موسى، )

، فلما جاءه صكه ففقأ عينه، فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لَ يريد ڠ

 الموت،... الحديث.



ةِ  17  دَّ حْوَالُ الفَْرَجِ وَالشِّ
َ
 أ

.. لَوْ 
ِ
 لََ ذَلكَِ؛ لَمْ يَكُنْ ذَلكَِ. عَلَيْهِمْ للَّه

لْ حَالَ الْمَسِيحِ  لَهُ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ تَأَمَّ  مَا تَحَمَّ
ِ
وَصَبْرَهُ عَلَى قَوْمهِِ، وَاحْتمَِالَهُ فيِ اللَّه

عَهُ  ذِينَ كَفَرُوا، وَانْتَقَمَ منِْ أَعْدَائِهِ، وَقَطَّ رَهُ منَِ الَّ مْ منِهُْمْ؛ حَتَّى رَفَعَهُ الُلَّه إلَِيْهِ، وَطَهَّ

هْرِ. قٍ، وَسَلَبَهُمْ مُلْكَهُمْ وَفَخْرَهُمْ إلَِى آخِرِ الدَّ قَهُمْ كُلَّ مُمَزَّ  فيِ الْْرَْضِ، وَمَزَّ

، صلى الله عليه وسلمفَإِذَا جِئْتَ إِلَى النَّبيِِّ 
ِ
لْتَ سِيرَتَهُ مَعَ قَوْمهِِ، وَصَبْرَهُ فيِ اللَّه ، وَتَأَمَّ

نَ الْْحَْوَالِ عَلَيْهِ؛ منِْ سِلْمٍ وَحَرْبٍ، وَاحْتِمَالَهُ مَا لَمْ يَحْتَمِلْهُ نَبيٌِّ قَبْلَ  هُ، وَتَلَوُّ

، وَقَتْلِ  (1)وَغِنًى وَفَقْرٍ، وَخَوْفٍ وَأَمْنٍ، وَإقَِامَةٍ فيِ وَطَنهِِ وَظَعْنٍ 
ِ
عَنْهُ، وَتَرْكِهِ للَّه

ارِ لَهُ بسَِائِرِ أَنْوَ  اعِ الْْذََى؛ منَِ الْقَوْلِ أَحِبَّائِهِ وَأَوْليَِائِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَأَذَى الْكُفَّ

هِ  فْتِرَاءِ عَلَيْهِ وَالْبُهْتَانِ، وَهُوَ مَعَ ذَلكَِ كُلِّ
ِ

حْرِ وَالْكَذِبِ، وَالَ وَالْفِعْلِ، وَالسِّ

 
ِ
، فَلَمْ يُؤْذَ نَبيٌِّ مَا أُوذِيَ، وَلَمْ يَحْتَمِلْ فيِ اللَّه

ِ
، يَدْعُو إِلَى اللَّه

ِ
صَابِرٌ عَلَى أَمْرِ اللَّه

 مَلَهُ، وَلَمْ يُعْطَ نَبيٌِّ مَا أُعْطيَِ.مَا احْتَ 

هِمْ، وَجَعَلَهُ  فَرَفَعَ الُلَّه لَهُ ذِكْرَهُ، وَقَرَنَ اسْمَهُ باِسْمِهِ، وَجَعَلَهُ سَيِّدَ النَّاسِ كُلِّ

، وَكَانَتْ أَقْرَبَ الْخَلْقِ إلَِيْهِ وَسِيلَةً، وَأَعْظَمَهُمْ عِندَْهُ جَاهًا، وَأَسْمَعَهُمْ عِندَْهُ شَفَاعَةً 

ا زَادَهُ الُلَّه بهَِا شَرَفًا وَفَضْلًَ،  بْتلََِءَاتُ عَيْنَ كَرَامَتهِِ، وَهِيَ ممَِّ
ِ

تلِْكَ الْمِحَنُ وَالَ

 وَسَاقَهُ بهَِا إلَِى أَعْلَى الْمَقَامَاتِ.

الْمِحْنةَِ،  وَهَذَا حَالُ وَرَثَتهِِ منِْ بَعْدِهِ، الْْمَْثَلِ فَالْْمَْثَلِ، كُلٌّ لَهُ نَصِيبٌ منَِ 

هُ منَِ  يَسُوقُهُ الُلَّه بهِِ إلَِى كَمَالهِِ بحَِسَبِ مُتَابَعَتهِِ لَهُ، وَمَنْ لََ نَصِيبَ لَهُ منِْ ذَلكَِ؛ فَحَظُّ

نْيَا حَظُّ مَنْ خُلِقَ لَهَا وَخُلقَِتْ لَهُ، وَجُعِلَ خَلََقُهُ وَنَصِيبُهُ فيِهَا، فَهُوَ يَأْكُلُ منِهَْا  الدُّ

                                                           

 أَيْ: ذَهَبَ وَسَارَ.« ظعََن( »1)



ةِ  18  دَّ حْوَالُ الفَْرَجِ وَالشِّ
َ
 أ

 وَهُوَ فيِ دَعَةٍ رَغَدًا،  
ِ
وَيَتَمَتَّعُ فيِهَا حَتَّى يَناَلَهُ نَصِيبُهُ منَِ الْكتَِابِ، يُمْتَحَنُ أَوْليَِاءُ اللَّه

وَخَفْضِ عَيْشٍ، وَيَخَافُونَ وَهُوَ آمنٌِ، وَيَحْزَنُونَ وَهُوَ وَأَهْلُهُ فيِ سُرُورٍ، لَهُمْ شَأْنٌ 

هُ مَا يُقِيمُ بهِِ جَاهَهُ، وَيَسْلَمُ بهِِ مَالُهُ، وَلَهُ شَأْنٌ، وَهُوَ فيِ وَادٍ وَهُمْ فِ  ي وَادٍ، هَمُّ

 وَتُسْمَعُ بهِِ كَلمَِتُهُ، لَزِمَ منِْ ذَلكَِ مَا لَزِمَ، وَرَضِيَ مَنْ رَضِيَ، وَسَخِطَ مَنْ سَخِطَ.

، وَإعِْلََءُ كَلمَِتهِِ، وَإعِْزَازُ أَوْليَِائِهِ،
ِ
هُمْ إقَِامَةُ دِينِ اللَّه عْوَةُ لَهُ  وَهَمُّ وَأَنْ تَكُونَ الدَّ

 وَحْدَهُ، فَيَكُونُ هُوَ وَحْدَهُ الْمَعْبُودَ، لََ غَيْرُهُ، وَرَسُولُهُ الْمُطَاعَ لََ سِوَاهُ.

هِ  منَِ الْحِكَمِ فيِ ابْتلََِئهِِ أَنْبيَِاءَهُ وَرُسُلَهُ وَعِبَادَهُ الْمُؤْمنِيِنَ مَا  -سُبْحَانَهُ -فَللَِّ

قُولُ الْعَالَمِينَ عَنْ مَعْرِفَتهِِ، وَهَلْ وَصَلَ مَنْ وَصَلَ إلَِى الْمَقَامَاتِ تَتَقَاصَرُ عُ 

بْتلََِءِ؟!
ِ

 الْمَحْمُودَةِ وَالنِّهَايَاتِ الْفَاضِلَةِ إلََِّ عَلَى جِسْرِ الْمِحْنةَِ وَالَ

 كَذذذذذذذذذذذَا المَْعَذذذذذذذذذذاليِ إذَِا مَذذذذذذذذذذا رُمْذذذذذذذذذذتَ تذُذذذذذذذذذدْرِكُهَا

  

 .)*(.(2)«(1)جِسْذذذذرٍ مِذذذذنَ التَّعَذذذذبِ فَذذذذاعْبُرْ إلِيَهَْذذذذا عَلذَذذذى 
   

                                                           

لبحر البسيط مأخوذ من قول أبي تمام حَبيِْب بن أَوْسِ الطَّائيِّ )المتوفي: ( البيت من ا1)

(، التي 3، القصيدة رقم 1/40«: )ديوانه»هـ( في القصيدة البائية المشهورة في 231

 يمدح فيها المعتصم بعد فتح عمورية، ويقول في مطلعها:

يفُْ أصَْدَقُ أنَْبَاءً مِنَ الكُْتبُِ   هِ الحَدُّ بيَنَْ الجِْدِّ وَاللَّعِبِ(... فيِ حَدِّ  )السَّ

امٍ )  (:68، البيت: 1/73فقال أَبُو تَمَّ

احَةِ الكُبْرَى فَلمَْ ترََهَا  ... تُناَلُ إلَِِّ عَلىَ جِسْرٍ مِنَ التَّعَبِ( )بصَُرْتَ باِلرَّ

عَادَةِ ( »2)  (.16/ 1«: )يمِ نَضْرَةَ النَّعِ »(، وَانظُرْ: 853 - 847/ 2«: )مِفْتاَحَ دَارِ السَّ

 »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
-19 |هـ1436منِْ صَفَرٍ  27الْهُمُعَةُ  -« الْقُنُوطُ منِْ رَحْمَةِ اللَّه
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ةِ  19  دَّ حْوَالُ الفَْرَجِ وَالشِّ
َ
 أ

 ِ شا ةِ الْبا ادا اةِ سا يا ةٌ فِِ حا ةٍ مِنْحا نا  فِِ كُلِّ مِِْ

ةِ الِله،  حْْا اءً فِِ را جا را لًَ وا رُهُمْ أاما أاكْثا ا، وا بًْْ مُهُمْ صا أاعْظا ءً، وا لَا اسِ با دُّ النَّ اءا أاشا إنَِّ الْْانْبِيا

مْ هِيا الُْْسْوا  اتُُُ يا حا ةُ،وا مُ الْقُدْوا الُُُ أافْعا ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ﴿ :قَالَ رَبُّناَ  ةُ، وا

 .[21]الأحزاب:  ﴾ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی

  -أَيُّهَا الْمُؤْمنِوُنَ -لَقَدْ كَانَ لَكُمْ »
ِ
وَأَفْعَالهِِ،  صلى الله عليه وسلمفيِ أَقْوَالِ رَسُولِ اللَّه

دَائدِِ  ، وَثَبَاتهِِ فيِ الشَّ
ِ
وَالْمِحَنِ، وَصَبْرِهِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَقِتَالهِِ  وَأَخْلََقِهِ، وَثِقَتهِِ باِللَّه

بنِفَْسِهِ، وَكُلِّ جُزْئِيَّاتِ سُلُوكهِِ فيِ الْحَيَاةِ.. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيِهِ قُدْوَةٌ صَالحَِةٌ، 

لُ مُ  هَا أَنْ يُؤْتَسَى وَيُقْتَدَى بهَِا لمَِنْ كَانَ يُؤَمِّ ، وَخَصْلَةٌ حَسَنةٌَ منِْ حَقِّ
ِ
رْتَقِبًا ثَوَابَ اللَّه

اءِ  رَّ ينِ، وَذَكَرَ الَلَّه كَثيِرًا فيِ جَمِيعِ الْمَوَاطنِِ باِلسَّ عَادَةَ الْخَالدَِةَ يَوْمَ الدِّ وَيَرْجُو السَّ

اءِ  رَّ  .)*(.(1)«وَالضَّ

 .[90]الأنعام:  ﴾ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ: ﴿وَقَالَ الُلَّه 

                                                           

 (.420)ص«: المعين على تدبر الكتاب المبين( »1)

]الْحزاب:  -«خْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

21.] 



ةِ  20  دَّ حْوَالُ الفَْرَجِ وَالشِّ
َ
 أ

 هُدَاهُمْ، أُولَئِكَ النَّبيُِّونَ هُمُ الْمَخْصُوصُ » 
ِ
بعِْ يَا رَسُولَ اللَّه ونَ باِلْهِدَايَةِ؛ فَاتَّ

 .)*(.(1)«وَاسْلُكْ سَبيِلَهُمْ 

هُ  رْزُقا اهِيما أانْ يا اءِ إبِْرا جا را لِ وا نْ أاما ابِهِ عا ا الُله فِِ كِتا تِ  ¢أاخْبْا انا كا الحِِ، فا دِ الصَّ لا بِالْوا

ى مِنا الِله  ئۈ  ئۆ ئۈئو ئۇ ئۇ ئۆ ﴿ :قَالَ اللهُ ، الْبُشْا

 .[101-100]الصافات:  ﴾ئې ئې

تيِ يَكُونُ صَالحًِا  :ڠقَالَ إبِرَْاهِيمُ الخَْلِيلُ » يَّ رَبِّ هَبْ ليِ وَلَدًا منِْ ذُرِّ

رْنَاهُ باِبْنٍ يَتَحَلَّى باِلْعَقْلِ  الحِِينَ، يَبْلُغُ أَوَانَ الْحُلُمِ، فَأَجَبْناَ دَعْوَتَهُ، وَبَشَّ منَِ الصَّ

رَادَةِ، فَوَلَدَتْ هَاجَرُ الْغُلََمَ الْحَليِمَ إسِْمَاعِيلَ وَالْْنََاةِ، وَ  ةِ الِْْ ضَبْطِ النَّفْسِ، وَقُوَّ

 .(2/)*.(3)«ڠ

اهِيما  ةِ لِِِبْرا ئِكا الَا ى الْْ ذِهِ بُشْا ها هِ،  ڠوا ِ سِنِّ لَا كِبْا دًا عا لا زُقُهُ وا ْ يَا قَالَ اللهُ بِأانَّ اللها سا

: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ئح ئم ئى ئي بج 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ پ ڀ

ڄ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ٹ ٹ ڤ ڤ

 .[56-51]الحجر:  ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

                                                           

 (.138)ص«: المعين على تدبر الكتاب المبين( »1)

 [.90]الْنعام:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 (.449)ص«: المعين على تدبر الكتاب المبين( »3)

]الصافات:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

100-101.] 



ةِ  21  دَّ حْوَالُ الفَْرَجِ وَالشِّ
َ
 أ

 الْخَبَرَ الْهَامَّ وَقْتَ دُخُولِ الْمَلََئكَِةِ عَلَى إبِْرَاهِيمَ »
ِ
وَأَخْبرِْهُمْ يَا رَسُولَ اللَّه

مُ سَلََمًا.ڠ  ، فَقَالُوا لَهُ: نُسَلِّ

بَهُ  إنَِّا قَالَ إبِرَْاهِيمُ: مِينَ الَّذِي قَرَّ نََّهُمْ لَمْ يَأْكُلُوا الْعِهْلَ السَّ
ِ

منِكُْمْ خَائِفُونَ؛ لْ

عَامَ؛ إذِْ كَانَ مَظْهَرُهُمْ لََ يُشْعِرُ  إلَِيْهِمْ، وَلَمْ يَخْطُرْ ببَِالهِِ أَنَّهُمْ مَلََئِكَةٌ لََ يَأْكُلُونَ الطَّ

 بذَِلكَِ، وَلََ يَنمُِّ عَلَيْهِ.

برَْاهِيمَ قَالَ ال ِ ِ
سُلُ مِنَ المَْلََئكَِةِ لْ رُ أنََّهُمْ ضَيفٌْ مِنَ - ڠرُّ وَهُوَ يتَصََوَّ

رُكَ بوَِلَدٍ ذَكَرٍ، غُلََمٍ فيِ صِغَرِهِ، عَليِمٍ فيِ كبَِرِهِ،  :-البَْشَرِ  لََ تَخَفْ منَِّا، إنَِّا نُبَشِّ

ةَ، وَهُوَ إسِْحَاقُ  نَحْنُ مَلََئِكَةٌ، رُسُلٌ مُرْسَلُونَ منِْ ، فَ ڠسَيَأْتيِكَ منِْ زَوْجِكَ سَارَّ

مَ لَكَ هَذِهِ الْبشَِارَةَ.  رَبِّكَ؛ لنُِقَدِّ

رْتُمُونيِ  رُوهُ باِلْوَلَدِ؛ عَهِبَ إبِْرَاهِيمُ منِْ كبَِرِهِ وَكبَِرِ امْرَأَتهِِ، قَالَ: أَبَشَّ ا بَشَّ فَلَمَّ

يْخُوخَ  نْهَابِ؟!! فَبأَِيِّ باِلْوَلَدِ مَعَ مَسِّ الْكبَِرِ بيِ وَالشَّ ةِ الْمُضْعِفَةِ عَادَةً عَنِ الِْْ

رُونَنيِ بهِِ؟!!  سَبَبٍ لَدَيَّ أَمْلكُِهُ يَكُونُ منِْ آثَارِهِ أَنْ أُنْهِبَ وَلَدًا؛ فَأَنْتُمْ تُبَشِّ

برَْاهِيمَ: ِ ِ
رْنَاكَ باِلْحَقِّ الثَّابتِِ الَّذِي قَضَاهُ اللَّهُ  قَالتَِ المَْلََئكَِةُ لْ ، بأَِنْ يُخْرِجَ بَشَّ

تُهُ، وَهُوَ إسِْحَاقُ؛ فَلََ تَكُنْ منَِ الْْيِسِينَ منَِ الْخَيْرِ. يَّ  منِكَْ وَلَدًا ذَكَرًا تَكْثُرُ ذُرِّ

  قَالَ إبِرَْاهِيمُ:
ِ
الُّونَ الْهَاهِلُونَ بقُِدْرَةِ اللَّه لََ أَحَدَ يَيْأَسُ منِْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إلََِّ الضَّ

 .)*(.(1)«اءُ، وَخَلْقِ مَا يَشَاءُ عَلَى مَا يَشَ 
                                                           

 (.265)ص«: المعين على تدبر الكتاب المبين( »1)

-51]الحهر:  -«تصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

56.] 



ةِ  22  دَّ حْوَالُ الفَْرَجِ وَالشِّ
َ
 أ

عْقُوبُ   ا يا ذا ها ةِ ڠوا دِيدا تِهِ الشَّ نا غْما مِِْ هِ، را بِّ ائِهِ فِِ را جا را لهِِ وا ةٌ فِِ أاما قُدْوا ةٌ وا ؛ أُسْوا

ةُ الِله  مِنْحا أاخِيهِ، وا قْدِ يُوسُفا وا هُ  بِفا يْهِ،  ڠلا دِهِ إلِا دِّ أاوْلَا ةَ »بِرا إنَِّ قِصَّ

لََمُ -عْقُوبَ يُوسُفَ وَيَ  لََةُ وَالسَّ منِْ أَحْسَنِ الْقِصَصِ وَأَوْضَحِهَا؛ لمَِا  -عَلَيْهِمَا الصَّ

لََتِ منِْ حَالٍ إلَِى حَالٍ؛ منِْ محِْنةٍَ إلَِى محِْنةٍَ، وَمنِْ محِْنةٍَ إلَِى  فيِهَا منِْ أَنْوَاعِ التَّنقَُّ

، وَمنِْ  أَمْنٍ إلَِى خَوْفٍ وَباِلْعَكْسِ، وَمنِْ ملِْكٍ إلَِى رِقٍّ  منِحَْةٍ وَمنَِّةٍ، وَمنِْ ذُلٍّ إلَِى عِزٍّ

وَباِلْعَكْسِ، وَمنِْ فُرْقَةٍ وَشَتَاتٍ إلَِى انْضِمَامٍ وَائْتلََِفٍ وَباِلْعَكْسِ، وَمنِْ سُرُورٍ إلَِى 

عَةٍ حُزْنٍ وَباِلْعَكْسِ، وَمنِْ رَخَاءٍ إلَِى جَدْبٍ وَباِلْعَكْسِ، وَمنِْ ضِيقٍ إلَِى سَ 

هَا وَجَعَلَهَا عِبْرَةً  وَباِلْعَكْسِ، وَمنِْ وُصُولٍ إلَِى عَوَاقِبَ حَمِيدَةٍ؛ فَتَبَارَكَ مَنْ قَصَّ

وُليِ الْْلَْبَابِ 
ِ

 .)*(.(1)«لْ

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴿ :قَالَ اللهُ 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې  ۈ ۈ ۇٴ

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  ې ى ى ئا

ئح ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج  ئۈ ئۈ ئې ئې

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ئم ئى ئي بج

 ٹ ٹ ٹ ڤ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  
                                                           

 (.272-271)ص«: تيسير اللطيف المنان( »1)

)الْمُحَاضَرَةُ « شَرْحُ تَيْسِيرِ اللَّطيِفِ الْمَنَّانِ فيِ خُلََصَةِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

ابعَِةَ عَشْرَةَ(، الثُّلََثَاءُ  ةِ منِْ ذِي  3السَّ  م.2013-10-8 |هـ1434الْحِهَّ



ةِ  23  دَّ حْوَالُ الفَْرَجِ وَالشِّ
َ
 أ

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڃ چ چ چ چ

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ  ڎ ڈ

ۀ ۀ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ

 .[92-83]يوسف: ﴾ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

« 
ِ
تيِ نَزَلَتْ صَبْرٌ جَمِيلٌ،  :ڠ يعَْقُوبُ قَالَ نبَيُِّ الله فَصَبْرِي عَلَى الْمُصِيبَةِ الَّ

 تَعَالَى، وَلََ أَعْمَلُ عَمَلًَ لََ يَرْضَى عَنهُْ رَبِّي؛ عَسَى الُلَّه أَنْ 
ِ
لََ شَكْوَى مَعَهُ لغَِيْرِ اللَّه

قَامَ بمِِصْرَ، إنَِّهُ هُوَ الْعَليِمُ بحُِزْنيِ يَأْتيَِنيِ بيُِوسُفَ وَبنِيَْاميِنَ وَالْْخَِ الثَّالثِِ الَّذِي أَ 

 وَوَجْدِي عَلَيْهِمْ، الْحَكيِمُ بمَِا يُدَبِّرُهُ وَيَقْضِيهِ.

دَ حُزْنُهُ عَلَى يُوسُفَ،  ڠوَابْتَعَدَ يَعْقُوبُ  عَنْ بَنيِهِ، وَاشْتَدَّ بَلََؤُهُ، وَتَهَدَّ

دِيدَ عَلَى يُوسُفَ  دُمْ، وَصَارَ يَبْكيِ بُكَاءً كَثيِرًا، وَانْقَلَبَ سَوَادُ  وَقَالَ: يَا حُزْنيَِ الشَّ

ةِ الْحُزْنِ، وَكَثْرَةِ الْبُكَاءِ عَلَى يُوسُفَ، فَهُوَ  عَيْنيَْهِ بَيَاضًا، وَضَعُفَ بَصَرُهُ منِْ شِدَّ

 مُمْتَلئٌِ منَِ الْحُزْنِ، مُمْسِكٌ عَلَيْهِ دَاخِلَ نَفْسِهِ لََ يَبُثُّهُ.

نََّهُ أَلَمٌ نَفْسِيٌّ غَيْرُ وَلََ يَتَ 
ِ

 وَقَدَرِهِ؛ لْ
ِ
ضَا بقَِضَاءِ اللَّه ناَفَى هَذَا الْحُزْنُ مَعَ الرِّ

نْسَانُ دَفْعَهُ وَلََ رَفْعَهُ؛ لَكنِْ يَمْلِكُ أَلََّ يَعْمَلَ أَوْ يَقُولَ مَا لََ  ، لََ يَمْلِكُ الِْْ إرَِادِيٍّ

 .يُرْضِي الَلَّه 

رَادَتهِِ.فَهُوَ مُطَالَبٌ بمَِا يَ   مْلكُِ، وَلََ يُؤَاخَذُ عَلَى شَيْءٍ غَيْرِ خَاضِعٍ لِِْ

 لََ تَزَالُ تَذْكُرُ يُوسُفَ  :ڠقَالَ إخِْوَةُ يُوسُفَ لِأبَِيهِمْ يعَْقُوبَ 
ِ
تَاللَّه

عًا، وَلََ تَفْتُرُ عَنْ حُبِّهِ، وَيَشْتَدُّ حُزْنُكَ عَلَيْهِ حَتَّى تَكُونَ شَدِيدَ الْمَرَضِ  ، تَفَهُّ



ةِ  24  دَّ حْوَالُ الفَْرَجِ وَالشِّ
َ
 أ

ةِ   مُشْرِفًا عَلَى الْهَلََكِ، فَلََ تَنْتَفِعُ بنِفَْسِكَ، أَوْ تَكُونَ منَِ الْْمَْوَاتِ بسَِبَبِ شِدَّ

 الْحُزْنِ وَالْهَمِّ وَالْْسََى.

عْفِ  قَالَ يعَْقُوبُ مُجِيبًا لِأبَنْاَئِهِ: مَا أَشْكُو مَا انْطَوَتْ عَلَيْهِ نَفْسِي منَِ الضَّ

 تَعَالَى، لََ إلَِيْكُمْ؛ فَهُوَ وَحْدَهُ كَاشِفُ وَالْمَرَضِ وَالْغَ 
ِ
مِّ وَالْحَزَنِ إلََِّ إلَِى اللَّه

رِّ وَالْبَلََءِ.  الضُّ

وَإنِْ كُنتْمُْ تَلُومُوننَيِ عَلَى شَكْوَايَ لرَِبِّي عَلَى حَاليِ الَّتيِ لََ أَمْلكُِ التَّغْييِرَ فيِهَا، 

 وَإحِْسَانهِِ وَفَرَجِهِ مَا لََ وَعَلَى حُزْنيِ الَّذِي لََ أَمْلكُِ 
ِ
صَرْفَهُ؛ فَإنِِّي أَعْلَمُ منِْ رَحْمَةِ اللَّه

 .)*(.(1)«تَعْلَمُونهَُ أَنتُْمْ، وَسَيَأْتيِنيِ باِلْفَرَجِ الْقَرِيبِ منِْ حَيثُْ لََ أَحْتسَِبُ 

؛ أَيِ: ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پلبَِنيِهِ: ﴿ ڠقَالَ يَعْقُوبُ »

جَاءَ پ پ پ ڀ ڀلَى التَّفْتيِشِ عَنهُْمَا، ﴿احْرِصُوا وَاجْتَهِدُوا عَ  ﴾؛ فَإنَِّ الرَّ

يَاسُ؛ فَيُوجِبُ لَهُ التَّثَاقُلَ  ا الِْْ جْتهَِادَ فَيمَا رَجَاهُ، وَأَمَّ
ِ

عْيَ وَالَ يُوجِبُ للِْعَبْدِ السَّ

 وَإحِْسَانُهُ، وَرَحْمَتُ 
ِ
 هُ وَرَوْحُهُ.وَالتَّبَاطُؤَ، وَأَوْلَى مَا رَجَا الْعِبَادُ: فَضْلُ اللَّه

: فَإنَِّهُمْ لكُِفْرِهِمْ يَسْتَبْعِدُونَ ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿

 رَحْمَتَهُ، وَرَحْمَتُهُ بَعِيدَةٌ منِْهُمْ؛ فَلََ تَتَشَبَّهُوا باِلْكَافرِِينَ.

 وَرَوْ 
ِ
 حِهِ.وَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّهُ بحَِسَبِ إيِمَانِ الْعَبْدِ يَكُونُ رَجَاؤُهُ لرَِحْمَةِ اللَّه

                                                           

 (.245)ص«: المعين على تدبر الكتاب المبين( »1)

-83]يوسف:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

86.] 



ةِ  25  دَّ حْوَالُ الفَْرَجِ وَالشِّ
َ
 أ

عِينَ إلَِيْهِ: ﴿ ا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ قَالُوا مُتَضَرِّ ڤ ڤ ڤ فَذَهَبُوا، فَلَمَّ

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

﴾؛ أَيْ: قَدِ اضْطُرِرْنَا نَحْنُ وَأَهْلُناَ، وَجِئْناَ ببِضَِاعَةٍ مَدْفُوعَةٍ چ

تهَِا، وَعَدَمِ وُقُوعِهَا الْ  مَعَ عَدَمِ وَفَاءِ  ﴾ڄ ڄ ڄمَوْقِعَ، ﴿مَرْغُوبٍ عَنهَْا؛ لقِِلَّ

يَادَةِ عَنِ الْوَاجِبِ، ﴿ قْ عَلَيْناَ باِلزِّ  ﴾ڃ چ چ چالْعِوَضِ، وَتَصَدَّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ.  بثَِوَابِ الدُّ

فَهُمْ بنِفَْ  ةً شَدِيدَةً، وَعَرَّ هُ؛ رَقَّ لَهُمْ يُوسُفُ رِقَّ ا انْتَهَى الْْمَْرُ، وَبَلَغَ أَشُدَّ سِهِ، فَلَمَّ

 ؟!!﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌوَعَاتَبَهُمْ، فَقَالَ: ﴿

ا يُوسُفُ  هُ ڠأَمَّ ا أَخُوهُ؛ فَلَعَلَّ قَوْلُهُمْ:  -وَالُلَّه أَعْلَمُ -؛ فَظَاهِرٌ فعِْلُهُمْ فيِهِ، وَأَمَّ

قَ بَيْنهَُ وَبَيْنَ ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې﴿ ، أَوْ أَنَّ الْحَادِثَ الَّذِي فَرَّ

بَبُ فِ   يهِ، وَهُمُ الْْصَْلُ الْمُوجِبُ لَهُ.أَبيِهِ هُمُ السَّ

: وَهَذَا نَوْعُ اعْتذَِارٍ لَهُمْ بهَِهْلهِِمْ، أَوْ تَوْبيِخٌ لَهُمْ؛ إذِْ ﴾ڌ ڎ ڎ﴿

 فَعَلُوا فعِْلَ الْهَاهِليِنَ، مَعَ أَنَّهُ لََ يَنبَْغِي وَلََ يَليِقُ منِهُْمْ.

ذِي خَاطَبَهُمْ هُوَ يُوسُفُ، ژ ژ ڑ ڑ ک فَقَالُوا: ﴿ فَعَرَفُوا أَنَّ الَّ

يمَانِ وَالتَّقْوَى، وَالتَّمْكِينِ فيِ  ﴾ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ باِلِْْ

بْرِ وَالتَّقْوَى، فَـ﴿ نْيَا، وَذَلكَِ بسَِبَبِ الصَّ ﴾؛ أَيْ: يَتَّقِ ڳ ڱ ڱ ڱالدُّ

مَ الُلَّه، وَيَصْبِرْ عَلَى الْْلََمِ وَالْمَصَائِبِ، وَعَلَى الْْوََ  امِرِ باِمْتثَِالهَِا، فعِْلَ مَا حَرَّ

حْسَانِ، وَالُلَّه لََ يُضِيعُ ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ﴿ ؛ فَإنَِّ هَذَا منَِ الِْْ

 أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًَ.



ةِ  26  دَّ حْوَالُ الفَْرَجِ وَالشِّ
َ
 أ

لَكَ عَلَيْناَ بمَِكَارِمِ ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴿  ؛ أَيْ: فَضَّ

سَاءَةِ، وَ  يَمِ، وَأَسَأْنَا إلَِيْكَ غَايَةَ الِْْ حَرِصْناَ عَلَى إيِصَالِ الْْخَْلََقِ، وَمَحَاسِنِ الشِّ

ا تُرِيدُ،  نكََ ممَِّ الْْذََى إلَِيْكَ، وَالتَّبْعِيدِ لَكَ عَنْ أَبيِكَ، فَآثَرَكَ الُلَّه تَعَالَى، وَمَكَّ

عْترَِافِ منِهُْمْ باِلْهُرْمِ الْحَاصِلِ منِهُْمْ ﴾ھ ھ ھ﴿
ِ

؛ وَهَذَا غَايَةُ الَ

 عَلَى يُوسُفَ.

؛ أَيْ: لََ ﴾ے ۓ ۓ ڭ ڭ: ﴿-رَمًا وَجُودًاكَ - ڠفَقَالَ لَهُمْ يُوسُفُ 

بُ عَلَيْكُمْ، وَلََ أَلُومُكُمْ، ﴿  ﴾.ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈأُثَرِّ

ابقِِ، وَدَعَا  نْبِ السَّ ا، منِْ غَيْرِ تَعْييِرٍ لَهُمْ عَلَى ذِكْرِ الذَّ فَسَمَحَ لَهُمْ سَمَاحًا تَامًّ

حْمَةِ، وَهَذَا نهَِايَ  ذِي لََ يَتَأَتَّى إلََِّ منِْ خَوَاصِّ لَهُمْ باِلْمَغْفِرَةِ وَالرَّ حْسَانِ الَّ ةُ الِْْ

 .)*(.(1)«الْخَلْقِ، وَخِيَارِ الْمُصْطَفَيْنَ 

تيِ امْتَحَنَ الُلَّه بهَِا نَبيَِّهُ وَصَفِيَّهُ يَعْقُوبَ » ؛ إذِْ قَضَى ڠهَذِهِ الْمِحْنةَُ الْعَظيِمَةُ الَّ

يُوسُفَ الَّذِي لََ يَقْدِرُ عَلَى فرَِاقهِِ سَاعَةً وَاحِدَةً، وَيُحْزِنهُُ  باِلتَّفْرِيقِ بَيْنهَُ وَبَيْنَ ابْنهِِ 

ةٌ طَوِيلَةٌ وَيَعْقُوبُ لَمْ يُفَارِقِ الْحُزْنُ قَلْبَهُ،  أَشَدَّ الْحَزَنِ، فَتَمَّ لهَِذِهِ الْفُرْقَةِ مُدَّ

تْ عَيْناَهُ منَِ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظيِمٌ، ثُمَّ ازْدَ  بْنِ وَابْيَضَّ
ِ

ادَ بهِِ الْْمَْرُ حِينَ اتَّصَلَ فرَِاقُ الَ

، وَقَدْ وَعَدَ 
ِ
، مُحْتَسِبٌ الْْجَْرَ منَِ اللَّه

ِ
مَْرِ اللَّه

ِ
لِ، وَهُوَ فيِ ذَلكَِ صَابرٌِ لْ الثَّانيِ باِلْْوََّ

بْرَ الْهَمِيلَ، وَلََ رَيْبَ أَنَّهُ وَفَّى بمَِا وَعَدَ بهِِ، وَلََ يُنَ  افيِ ذَلكَِ قَوْلُهُ: منِْ نَفْسِهِ الصَّ

                                                           

حْمَنِ ( »1)  (.405-404)ص «: تيَسِْيرُ الكَْريِمِ الرَّ

منِْ  11الْهُمُعَةُ  -« التَّسَامُحُ بَينَْ الْمُسْلمِِينَ »مَا مَرَّ مُخْتصََرٌ ذِكْرُهُ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2017-3-10 |هـ1438جُمَادَى الْْخِرَةِ 



ةِ  27  دَّ حْوَالُ الفَْرَجِ وَالشِّ
َ
 أ

 لََ تُناَفيِ [86]يوسف: ﴾ ئى ئى ئى ی ی ی﴿
ِ
كْوَى إلَِى اللَّه ؛ فَإنَِّ الشَّ

كْوَى إلَِى الْمَخْلُوقِينَ، وَلََ رَيْبَ أَنَّ الَلَّه رَفَعَهُ بهَِذِهِ  بْرَ، وَإنَِّمَا الَّذِي يُناَفيِهِ الشَّ الصَّ

 .)*(.(1)«سَاميَِةً لََ تُناَلُ إلََِّ بمِِثْلِ هَذِهِ الْْمُُورِ  الْمِحْنةَِ دَرَجَاتٍ عَاليَِةً، وَمَقَامَاتٍ 

اءُ أايُّوبا  ا دُعا ذا ها ائِهِ  ڠوا جا ةُ را قُوَّ لُهُ وا أاما هُ، وا سَّ َّ الَّذِي ما نْهُ الضُُّّ رْفاعا عا هِ أانْ يا بِّ لرِا

هُ،  ةُ الِله لا ابا اسْتِجا ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿ :قاَلَ اللهُ فِِ الِله، وا

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

 .[84 -83]الأنبياء:  ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

ي لبَِيَاننَِا-وَضَعْ فيِ ذَاكِرَتكَِ » مَا دَعَا بهِِ أَيُّوبُ رَبَّهُ؛ ليَِرْفَعَ عَنهُْ  -أَيُّهَا الْمُتَلَقِّ

هُ، وَطَالَ أَمَدُهُ فيِهِ؛ حَتَّى قَالَ فيِ دُعَائهِِ لرَِبِّهِ  رَّ الَّذِي مَسَّ هًا إلَِيْهِ بقَِلْبهِِ الضُّ ؛ مُتَوَجِّ

احِمِينَ. ؛ فَاكْشِفْهُ عَنِّي، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّ رُّ نيَِ الضُّ  وَنَفْسِهِ: أَنِّي مَسَّ

فَأَجَبْناَ دُعَاءَهُ، فَأَزَلْناَ مَا بهِِ منِْ سُوءِ الْحَالِ فيِ جَسَدِهِ، وَرَفَعْناَ عَنهُْ الْبَلََءَ، 

 مَا فَقَدَهُ منِْ أَهْلهِِ وَأَوْلََدِهِ، وَأَعْطَيْناَهُ مثِْلَهُمْ مَعَهُمْ. وَرَدَدْنَا عَلَيْهِ 

فَعَلْناَ بهِِ ذَلكَِ؛ رَحْمَةً عَظيِمَةً منِْ عِندِْنَا، وَليَِكُونَ قُدْوَةً لكُِلِّ صَابرٍِ عَلَى 

ةِ وَالتَّذَلُّلِ الْبَلََءِ، رَاجٍ رَحْمَةَ رَبِّهِ، مُنقَْادٍ لَهُ سُبْحَانَهُ باِلْعُبُودِ   .(2/)*.(3)«يَّ

                                                           

 (.285)ص«: تيسير الطيف المنان( »1)

)الْمُحَاضَرَةُ « مَنَّانِ فيِ خُلََصَةِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ شَرْحُ تَيْسِيرِ اللَّطيِفِ الْ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

ةِ  3الثَّامنَِةَ عَشْرَةَ(، الثُّلََثَاءُ   م.2013-10-8 |هـ1434منِْ ذيِ الْحِهَّ

 (.329)ص«: المعين على تدبر الكتاب المبين( »3)

 [.84 -83]الْنبياء:  «خْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ لَى مُ الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَ : »منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*



ةِ  28  دَّ حْوَالُ الفَْرَجِ وَالشِّ
َ
 أ

تيِ أَدْرَكَتْ أَصْحَابَ النَّبيِِّ  ¢وَقَدْ بَيَّنَ الُلَّه   فيِ مَوْضِعٍ آخَرَ منِْ كتَِابهِِ الْحَالَ الَّ

يَوْمَ حَاصَرَهُمُ الْْحَْزَابُ فيِ الْمَدِينةَِ، وَهُمْ عِندَْ الْخَندَْقِ الَّذِي حَفَرُوهُ؛  صلى الله عليه وسلم

فَاعِ عَنْ وُجُو بِ الْْعَْدَاءِ عَلَيْهِمْ، وَبَيَّنَ لَوَامعَِ للِدِّ دِهِمْ، وَحِمَايَةِ بَلَدِهِمْ منِْ تَأَلُّ

ڌ ڎ ڎ ﴿ :قَالَ اللهُ ؛ الْبشِْرِ، وَمَسَالكَِ النَّصْرِ الَّذِي آتَاهُمُ الُلَّه 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 

 .[11-10]الأحزاب:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ گ گ

 ي تبَْدِيدِ هَذِهِ المَْخَاوِفِ، وَكَسْرِ عَصَا هَذِهِ الجُْمُوعِ:فِ  -تعَاَلىَ-قَالَ اللهُ 

 .[9]الأحزاب: ﴾ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ﴿

أنِْ: -أيَضًْا-وَقَالَ   ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ﴿ فِي هَذَا الشَّ

 ژ ڑ ڑ ک  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ڱ ڱ

 .[27-25: ]الأحزاب ﴾ہ

ةِ قُلُوبَ الْعِبَادِ جَائِزٌ  دَّ عْبِ وَالشِّ ضْطرَِابُ وَالْخَوْفُ وَبُلُوغُ الرُّ
ِ

لْزَلَةُ وَالَ فَالزَّ

، وَمنِْ إدِْرَاكِ عِبَادِهِ باِلْفَرَجِ؛ فَحَرَامٌ 
ِ
ا الْيَأْسُ وَالْقُنوُطُ منِْ رَحْمَةِ اللَّه عَلَى الْعِبَادِ، أَمَّ

نََّ 
ِ

بِّ  غَيْرُ جَائِزٍ؛ لْ ؛ فَمَا يَعْهِزُ عَنهُْ الْعِبَادُ لََ يَعْهِزُ حَالَ الْعَبْدِ غَيْرُ حَالِ الرَّ

 عَنهُْ خَالقُِهُمْ، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وَهُوَ الْقَادِرُ الْقَدِيرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ.

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ﴿ :قَالَ اللهُ 

 .[110 ]يوسف: ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى



ةِ  29  دَّ حْوَالُ الفَْرَجِ وَالشِّ
َ
 أ

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿ :وَقَالَ 

 .[51]غافر:  ﴾ڦ

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ : ﴿وَقَالَ سُبْحَانهَُ 

 .)*(.[103]يونس:  ﴾ڭ

فْرِيجِ  الُله  ائِمٍ بِتا لٍ دا لَا أاما كُنِ الْْسُْلِمُ عا لْيا ثِيًَا؛ فا ا كا عا الْعُسِْْ يُسًْْ ا أانَّ ما أاخْبْا

اتِ، ے  ھ ھ ھ ھ ۀ ہ ہ ہ ہ﴿ :قَالَ اللهُ  الْكُرُبا

 .[6-1]الشرح:  ﴾ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ڭ ڭ ڭ ڭ ے ۓ ۓ

ةِ وَالْحِكْمَةِ، وَجَعَلْناَهُ مُنبَْسِطًا » عْناَهُ للِْْيِمَانِ وَالنُّبُوَّ قَدْ فَتَحْناَ لَكَ صَدْرَكَ، وَوَسَّ

سَالَةِ، وَتَبْليِغِهَا عَْباَءِ حَمْلِ الرِّ
ِ

لًَ لْ لًَ أَخْلََقَهُمْ. رَاضِياً، وَمُتَحَمِّ  للِنَّاسِ، وَمُتَحَمِّ

صْلََحِ قَوْمكَِ، وَإنِْقَاذِ  وَحَطَطْناَ عَنْكَ مَا أَثْقَلَ ظَهْرَكَ منِْ هُمُومٍ كُبْرَى لِِْ

ةِ منِْ خَبَائِثهَِا وَظُلْمِهَا وَفَسَادِهَا.  الْبَشَرِيَّ

صْلََحِ، فَأَلْقَى عَنْكَ كُلَّ فَبَيَّنَ لَكَ وَسَائِلَ التَّبْليِغِ، وَأَسَاليِبَ التَّرْ  بيَِةِ وَالِْْ

حُ لَكَ مَنهَْجَ دَعْوَتكَِ.  هُمُومكَِ بمَِا أَوْحَى إلَِيْكَ منِْ تَعْليِمَاتٍ وَأَوَامرَِ رَبَّانيَِّةٍ تُوَضِّ

 ذِكْرَكَ الْحَسَنَ؛ إذِْ جَعَلْتُكَ رَسُولًَ، وَاسْتَمَرَّ عَ 
ِ
طَائِي وَأَعْلَيْناَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّه

دِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ. قَامَةِ، وَالتَّشَهُّ  لَكَ حَتَّى إذَِا ذُكِرْتُ؛ ذُكِرْتَ مَعِي فيِ الْْذََانِ وَالِْْ

                                                           

 »مُخْتصََرٌ منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
منِْ صَفَرٍ  27الْهُمُعَةُ  -« الْقُنوُطُ منِْ رَحْمَةِ اللَّه

 م.2014-12-19 |هـ1436



ةِ  30  دَّ حْوَالُ الفَْرَجِ وَالشِّ
َ
 أ

تيِ أَنْتَ فيِهَا منِْ جِهَادِ الْمُشْرِكِينَ يُسْرًا وَرَخَاءً عَاجِلًَ،   ةِ الَّ دَّ فَإنَِّ مَعَ الشِّ

ذِي جِئْتَهُمْ بهِِ؛ فَذَلكَِ تَيْسِيرٌ منِْ فَإنِْ يُظْهِرْكَ الُلَّه عَلَيْهِمْ حَتَّ  ى يَنْقَادُوا للِْحَقِّ الَّ

 بَعْدِ التَّعْسِيرِ.

إنَِّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا كَثيِرًا كَذَلكَِ؛ فَكُنْ عَلَى أَمَلٍ فيِ الْمُسْتَقْبَلِ، وَتَلَقَّ 

ضَا وَالتَّسْلِ  يمِ، وَبنِفَْسٍ مُنشَْرِحَةٍ مَشْحُونَةٍ باِلْْمََلِ الْْحَْدَاثَ الْحَاضِرَةَ الْمُؤْلمَِةَ باِلرِّ

 فيِمَا سَيَأْتيِ، صَابرَِةٍ عَلَى الْعُسْرِ الْوَاقِعِ.

فاَلنَّفْسُ المَْشْحُونةَُ بأِمََلِ اليْسُْرِ القْاَدِمِ يضَْمُرُ لدََيهَْا ألَمَُ العُْسْرِ القْاَئِمِ، 

 .)*(.(2)«(1)عُرُ بِظلُمَْةِ اللَّيلِْ القَْاتِمِ وَمُنتْظَرُِ الفَْجْرِ القَْريِبِ لَِ يشَْ 

 

                                                           

 أَيْ: الْْسَْوَد.« القَْاتمِ( »1)

 (.596)ص«: ينالمعين على تدبر الكتاب المب( »2)

-1]الشرح:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

6.] 



ةِ  31  دَّ حْوَالُ الفَْرَجِ وَالشِّ
َ
 أ

اءِ  َّ الضَُّّ اءِ وا َّ هُ بِالسَّْ ادا ءُ الِله عِبا  ابْتِلَا

ةِ وَالْمَرَضِ،  إنَِّ الَلَّه  حَّ اءِ، وَباِلْغِنىَ وَالْفَقْرِ، وَباِلصِّ رَّ اءِ وَالضَّ رَّ يَبتَْليِ باِلسَّ

بْتلََِءِ أَبَدًا؛ فَيَهِبُ وَمَهْمَا كَانَ حَالُ الْعَبدِْ فيِ حَ 
ِ

الِ ابتْلََِءٍ، وَهُوَ لََ يَنفَْكُّ عَنْ حَالِ الَ

، رَاجِياً لَهُ، رَاغِباً رَاهِبًا.
ِ
 عَلَيهِْ أَنْ يَكُونَ خَائفًِا منَِ اللَّه

ةِ عِقَابهِِ؛ خَشِيَ رَبَّهُ وَخَافَهُ، وَإنِْ  ، وَشِدَّ
ِ
نَظَرَ إلَِى  إنِْ نَظَرَ إلَِى ذُنُوبهِِ، وَعَدْلِ اللَّه

املِِ؛ رَجَا وَطَمِعَ. ، وَعَفْوِهِ الشَّ  فَضْلهِِ الْعَامِّ وَالْخَاصِّ

هَا بتَِقْصِيرِهِ  قَ لطَِاعَةٍ؛ رَجَا منِْ رَبِّهِ تَمَامَ النِّعْمَةِ بقَِبُولهَِا، وَخَافَ منِْ رَدِّ إنِْ وُفِّ

هَا، وَإنِِ ابْتُليَِ بمَِعْصِيَتهِِ؛ رَجَا منِْ  رَبِّهِ قَبُولَ تَوْبَتهِِ وَمَحْوَهَا، وَخَشِيَ بسَِبَبِ فيِ حَقِّ

نْبِ أَنْ يُعَاقَبَ عَلَيْهَا. لْتفَِاتِ للِذَّ
ِ

 ضَعْفِ التَّوْبَةِ وَالَ

يَادَةَ منِهَْا، وَالتَّوْفيِقَ لشُِكْرِهَا،  وَعِندَْ النِّعَمِ وَالْيَسَارِ يَرْجُو الَلَّه دَوَامَهَا وَالزِّ

كْرِ منِْ سَلْبهَِا.وَيَخْشَى بإِخِْلََ   لهِِ باِلشُّ

وَعِندَْ المَْكَارِهِ وَالمَْصَائِبِ يرَْجُو اللهَ دَفْعهََا، وَينَتْظَرُِ الفَْرَجَ بِحَلِّهَا، وَيرَْجُو 

بْرِ  -أيَضًْا- ، وَيَخْشَى منِِ اجْتمَِاعِ أنَْ يثُيِبَهُ اللهُ عَلَيهَْا حِينَ يقَُومُ بِوَظيِفَةِ الصَّ



ةِ  32  دَّ حْوَالُ الفَْرَجِ وَالشِّ
َ
 أ

قْ للِْقِيَامِ الْمُصِيبَ   تَيْنِ؛ فَوَاتِ الْْجَْرِ الْمَحْبُوبِ، وَحُصُولِ الْْمَْرِ الْمَكْرُوهِ إذَِا لَمْ يُوَفَّ

بْرِ الْوَاجِبِ   .)*(.باِلصَّ

 

                                                           

 »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
-19 |هـ1436منِْ صَفَرٍ  27الْهُمُعَةُ  -« الْقُنُوطُ منِْ رَحْمَةِ اللَّه

 م.12-2014



ةِ  33  دَّ حْوَالُ الفَْرَجِ وَالشِّ
َ
 أ

ةُ  ةُ  الْعُبُودِيَّ قَّ اءِ  فِِ  الْْا َّ اءِ  السَّْ َّ الضَُّّ  وا

اءِ  عَلَى عَبْدَهُ  يُرَبِّي اللَّهَ  نَّ إِ » رَّ رَّ  السَّ  منِهُْ  فَيَسْتَخْرِجُ  وَالْبَلََءِ، وَالنِّعْمَةِ  اءِ،وَالضَّ

تَهُ   الْْحَْوَالِ. جَمِيعِ  فيِ عُبُودِيَّ

ةِ  قَامَ  مَنْ  الْحَقِيقَةِ  عَلَى الْعَبْدَ  فَإنَِّ    بعُِبُودِيَّ
ِ
ا الْْحَْوَالِ، اخْتلََِفِ  عَلَى اللَّه  وَأَمَّ

اءِ  عَبْدُ  رَّ  وَإنِْ  بهِِ، اطْمَأَنَّ  خَيْرٌ  أَصَابَهُ  فَإنِْ  حَرْفٍ، عَلَى اللَّهَ  يَعْبُدُ  الَّذِي وَالْعَافيَِةِ  السَّ

ذِينَ  عَبيِدِهِ  منِْ  فَلَيْسَ  وَجْهِهِ؛ عَلَى انْقَلَبَ  فتِْنةٌَ  أَصَابَتْهُ   لعُِبُودِيَّتهِِ. اخْتَارَهُمْ  الَّ

يمَانَ  أَنَّ  رَيْبَ  فَلََ  ذِى الِْْ بْتلََِءِ  مَحَكِّ  عَلَى يَثْبُتُ  الَّ
ِ

يمَانُ  هُوَ  وَالْعَافيَِةِ  الَ  الِْْ

ا الْحَاجَةِ، وَقْتَ  النَّافعُِ  غُهُ  الْعَبْدَ  يَصْحَبُ  يَكَادُ  فَلََ  الْعَافيَِةِ؛ إيِمَانُ  وَأَمَّ  مَناَزِلَ  وَيُبَلِّ

 .الْعَافيَِةِ  عَلَى وَيَثْبُتُ  الْبَلََءِ، عَلَى يَثْبُتُ  إيِمَانٌ  يَصْحَبُهُ  وَإنَِّمَا الْمُؤْمنِيِنَ،

بتْلََِءُ 
ِ

ا إيِمَانهِِ؛ وَمَحَكُّ  الْعَبدِْ، كيِرُ  فَالَ ا ،(1)أَحْمَرَ  تبِرًْا يَخْرُجَ  أَنْ  فَإمَِّ  يَخْرُجَ  أَنْ  وَإمَِّ

                                                           

وَائبِِ، ومنه ما روي مرفوعا فيمن أصيب « التِّبْرُ الْأحَْمَرُ ( »1) هَبُ الخَالصُِ منَِ الشَّ أَيْ: الذَّ

ى وصبر عليها:   «.يخَْرُجُ مِنْ ذُنوُبهِِ كَمَا يخَْرُجُ التِّبْرُ الأحَْمَرُ مِنَ الكيِرِ »...، بالْحُمَّ

ةُ: )تب88/ 4«: )لسَِانَ العَْرَبِ »انظُرْ:  ، رقم 1137/ 3«: )مِرْقَاةَ المَْفَاتيِحِ »ر(، وَ (، مَادَّ

1557.) 



ةِ  34  دَّ حْوَالُ الفَْرَجِ وَالشِّ
َ
 أ

ا ،(1)مَحْضًا زَغَلًَ   تَانِ: فيِهِ  يَخْرُجَ  أَنْ  وَإمَِّ  الْبَلََءُ  بهِِ  يَزَالُ  فَلََ  وَنُحَاسِيَّةٌ، ذَهَبيَِّةٌ، مَادَّ

ةَ  رِجَ يُخْ  حَتَّى  خَالصًِا. ذَهَبًا وَيَبْقَى ذَهَبهِِ، منِْ  النُّحَاسِيَّةَ  الْمَادَّ

  نعِْمَةَ  أَنَّ  الْعَبْدُ  عَلمَِ  فَلَوْ 
ِ
  نعِْمَةِ  بدُِونِ  لَيْسَتْ  الْبَلََءِ  فيِ عَلَيْهِ  اللَّه

ِ
 فيِ عَلَيْهِ  اللَّه

 وَشُكْرِكَ، ذِكْركَِ، عَلىَ أعَِنِّي اللَّهُمَّ » :بقَِوْلهِِ  وَلسَِانَهُ  بشُِكْرِهِ، قَلْبَهُ  لَشَغَلَ  الْعَافيَِةِ؛

 .(2)«عِبَادَتِكَ  وَحُسْنِ 

 خَالصًِا تبِْرًا وَصَيَّرَهُ  وَنُحَاسَهُ، خَبَثَهُ  يَسْتَخْرِجُ  مَا لَهُ  قَيَّضَ  مَنْ  يَشْكُرُ  لََ  وَكَيْفَ 

 .)*(.(3)«دَارِهِ؟!! فيِ إلَِيْهِ  وَالنَّظَرِ  لمُِهَاوَرَتهِِ  يَصْلُحُ 

                                                           

، « زَغَلًَ مَحْضًا( »1) ، وَهُوَ زُغَليٌِّ غَلُ(: الْغِشُّ أي: يخرج مزيفا ومغشوشا محضا، وَ)الزَّ

اش.  بضَِمٍّ ففَتْحٍ، أي: غَشَّ

ةُ: )زَغَلَ(، و127 - 126/ 29«: )تاَجَ العَْرُوسِ »انظُرْ:  المَْعَاجِمِ تكَْمِلةََ »(، مَادَّ

 (.333/ 5«: )العَْرَبيِِّةِ 

ننَِ »( أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ فيِ 2) (، وَالنَّسَائيُِّ فيِ 1522كتاب الصلَة: باب في الَستغفار، )«: السُّ

(، منِْ حَدِيثِ: 1303، رقم3/53كتاب السهو: باب الدعاء بعد الذكر، )«: المُْجْتبََى»

 :ڤمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ 

أوُصِيكَ ياَ مُعَاذُ: لَِ تدََعَنَّ فيِ دُبرُِ كُلِّ صَلََةٍ أنَْ تَقُولَ: »أَخَذَ بيَِدِهِ، وَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمولَ أَنَّ رَسُ 

 «.اللَّهُمَّ أعَِنِّي عَلىَ ذِكْركَِ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتكَِ 

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  ، رقم 254 - 253/ 5«: )صَحِيحِ سُننَِ أبَيِ دَاوُدَ »وَالْحَدِيث صَحَّ

1362.) 

عَادَتيَنِْ ( »3) فٍ يَسِيرٍ وَاخْتصَِارٍ.2/604«: )طرَيِقُ الهِْجْرَتيَنِْ وَباَبُ السَّ  (، بتَِصَرُّ

بْرُ عِندَْ الْبَلََءِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( -5-2 |هـ1435منِْ رَجَبٍ  3الْهُمُعَةُ  -« الصَّ

 م.2014



ةِ  35  دَّ حْوَالُ الفَْرَجِ وَالشِّ
َ
 أ

ةٌ فيِ حَالِ فَ » ةٌ لرَِبِّهِ فيِ حَالِ رَخَائِهِ؛ فَعَلَيْهِ عُبُودِيَّ كَمَا عَلَى الْعَبْدِ عُبُودِيَّ

ةِ  دَّ  .)*(.(2)«(1)الشِّ

 

                                                           

(، وأَحْمَدُ فيِ 2516، )59كتاب صفة القيامة: باب«: الجامع» ( أخرج الترمذي في1)

 ، أَنَّهُ قَالَ:ڤ( واللفظ له، من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ 2803، رقم1/307«: )المُْسْندَِ »

 
ِ
« ؟ياَ غُلَمُ، ألَِ أعَُلِّمُكَ كَلِمَاتٍ ينَفَْعُكَ اللهُ بهِِنَّ »، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمكُنْتُ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّه

خَاءِ، »قُلْتُ: بَلَى. فَقَالَ: فَ  فْ إلِيَهِْ فيِ الرَّ احْفَظِ اللهَ يحَْفَظكَْ، احْفَظِ اللهَ تجَِدْهُ أمََامَكَ، تعََرَّ

ةِ  دَّ  الحديث.« ،...وإذا سألت فاسأل الله، يعَْرفِْكَ فيِ الشِّ

 : حَهُ «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قَالَ التِّرْمذِِيُّ مِشْكَاةِ »الْْلَْبَانيُِّ فيِ هَامشِِ  ، وَكَذَا صَحَّ

 (.5302، رقم 1453/ 3« )المَْصَابيِحِ 

 (.280)ص«: تيسير اللطيف المنان( »2)

)الْمُحَاضَرَةُ « شَرْحُ تَيْسِيرِ اللَّطيِفِ الْمَنَّانِ فيِ خُلََصَةِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

ابعَِةَ عَشْرَةَ(، ةِ  3الثُّلََثَاءُ  السَّ  م.2013-10-8 |هـ1434منِْ ذِي الْحِهَّ



ةِ  36  دَّ حْوَالُ الفَْرَجِ وَالشِّ
َ
 أ

 

رْبِ  ادِ الْكا عا اشْتِدا جُ ما را  الْفا

دَائِدُ ا» ا تَرَاكَمَتِ الشَّ عَةُ، وَضَاقَ إنَِّ الْفَرَجَ مَعَ اشْتدَِادِ الْكَرْبِ؛ فَإنَِّهُ لَمَّ لْمُتَنوَِّ

ينَ،  ، مُهِيبُ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّ ، كَاشِفُ الْغَمِّ جَهَا فَارِجُ الْهَمِّ الْعَبْدُ ذَرْعًا بحَِمْلهَِا؛ فَرَّ

وَْليَِائِهِ وَأَصْفِيَائِهِ؛ ليَِكُونَ لذَِلكَِ الْوَقْعُ الْْكَْبَرُ، 
ِ

وَهَذِهِ عَوَائِدُهُ الْهَمِيلَةُ؛ خُصُوصًا لْ

 وَالْمَحَبَّةِ لَهُ مَا يُوَازِنُ وَيَرْجَحُ بمَِا 
ِ
وَالْمَحَلُّ الْْعَْظَمُ، وَليَِهْعَلَ منَِ الْمَعْرِفَةِ باِللَّه

 .)*(.(1)«جَرَى عَلَى الْعَبْدِ بلََِ نسِْبَةٍ 

يمَ » انِ، وَعَلََمَةُ فَسُبْحَانَ مَنْ يُنعِْمُ ببَِلََئهِِ، وَيَلْطُفُ بأَِصْفِيَائِهِ، وَهَذَا عُنوَْانُ الِْْ

عَادَةِ   .(2/)*.(3)«السَّ

                                                           

 (.285)ص«: تيسير اللطيف المنان( »1)

)الْمُحَاضَرَةُ « شَرْحُ تَيْسِيرِ اللَّطيِفِ الْمَنَّانِ فيِ خُلََصَةِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

ةِ  منِْ  3الثَّامنَِةَ عَشْرَةَ(، الثُّلََثَاءُ   م.2013-10-8 |هـ1434ذيِ الْحِهَّ

 (.280)ص«: تيسير اللطيف المنان( »3)

)الْمُحَاضَرَةُ « شَرْحُ تَيْسِيرِ اللَّطيِفِ الْمَنَّانِ فيِ خُلََصَةِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

ابعَِةَ عَشْرَةَ(، الثُّلََثَاءُ  ةِ  3السَّ  م.2013-10-8 |هـ1434منِْ ذِي الْحِهَّ



ةِ  37  دَّ حْوَالُ الفَْرَجِ وَالشِّ
َ
 أ

نِ  قْتا الْْحِا ةٌ وا ظِيما ةٌ عا أادْعِيا ارٌ  وا  أاذْكا

تيِ بُنيَِتْ عَلَيْهَا الْحَيَاةُ: أَنَّهَا دَارُ محِْنةٍَ وَابْتلََِءٍ، لََ دَارُ  إنَِّ قَاعِدَةَ الْحَيَاةِ الَّ

 ةٍ وَرَخَاءٍ.سَعَادَ 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴿وَالُلَّه خَلَقَ الْخَلْقَ لكَِيْ يَمْتَحِنهَُمْ: 

 .)*(.[31]محمد:  ﴾ٿ ٹ ٹ

مُعَامَلَةَ الْمُخْتَبرِِ لَكُمْ، وَنَأْمُرَكُمْ باِلْهِهَادِ؛  -أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ -وَلَنعَُاملَِنَّكُمْ »

مْ وَأَنْفُسِهِمْ بحَِسَبِ دَرَجَاتهِِمْ وَمَرَاتبِهِِمْ منِْ غَيْرِ حَتَّى يَتَمَيَّزَ الْمُهَاهِدُونَ بأَِمْوَالهِِ 

ابرُِونَ عَلَى اخْتلََِفِ دَرَجَاتهِِمْ وَمَرَاتبِهِِمْ منِْ غَيْرِ  الْمُهَاهِدِينَ، وَيَتَبَيَّنَ الصَّ

ابرِِينَ ذَوِي الْهَلَعِ وَالْهَزَعِ.  الصَّ

ليَِتَبَيَّنَ مَنْ يَأْبَى الْقِتَالَ، وَلََ يَصْبرُِ عَلَى وَنُظْهِرَ أَخْبَارَكُمْ وَنَكْشِفَهَا؛ 

 .(2/)*.(2)«الْهِهَادِ 

                                                           

نْيَا دَارُ ابْتلََِءٍ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  «.الدُّ

 (، بتصرف يسير.289/ 7) «:معالم التنزيل» (2)

 [.31]محمد: « التَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: ذكِْرُهُ  مَا مَرَّ  (2/)*



ةِ  38  دَّ حْوَالُ الفَْرَجِ وَالشِّ
َ
 أ

نََّ  
ِ

دَتِ الْحَيْطَةُ؛ لْ ا كَانَ الْْمَْرُ امْتحَِانًا وَاخْتبَِارًا؛ فَقَدْ وَجَبَ الْحَذَرُ، وَتَأَكَّ وَلَمَّ

نْسَانَ إذَِا كَانَ عَائِشًا بهَِذِهِ النَّفْسِيَّةِ.. نَ  نِ بأَِنَّهُ مُبْتَلًى الِْْ فْسِيَّةِ الْمُحِسِّ الْمُدْرِكِ الْمُتَيَقِّ

اءِ؛ فَهُوَ فيِ حَالَةِ ابْتلََِءٍ  رَّ بكُِلِّ حَالَةٍ منِْ حَالََتهِِ فيِ الْحَيَاةِ، فَإذَِا أُصِيبَ باِلسَّ

اءِ؛ فَهُوَ فيِ حَالَةِ ابْتلََِءٍ باِ رَّ اءِ، وَإذَِا أُصِيبَ باِلضَّ رَّ اءِ، وَكَذَلكَِ إذَِا مَا وَاقَعَ باِلسَّ رَّ لضَّ

اعَةِ؛  قَهُ الُلَّه إلَِى الطَّ يِّئَاتِ، وَإذَِا وَفَّ الْمَعْصِيَةَ؛ فَهُوَ فيِ حَالَةِ ابْتلََِءٍ باِلْمَعَاصِي وَالسَّ

 فَهُوَ فيِ حَالَةِ ابْتلََِءٍ باِلطَّاعَاتِ وَالْحَسَناَتِ.

نْسَانُ فيِ حَالَةِ ابْتلََِءٍ دَ  بْتلََِءِ إلََِّ إذَِا الِْْ
ِ

نْسَانُ منِْ حَالَةِ الَ ائِمًا، لََ يَخْلُو الِْْ

اهُ الُلَّه   .)*(.تَوَفَّ

اءُ  كا الْْانْبِيا سَّ ا دْ تَا مُ -لاقا لَا السَّ ةُ وا لَا لايْهِمُ الصَّ ةٍ،  -عا ظِيما ةٍ عا نِ بِأادْعِيا بِ الْْحِا فِِ أاصْعا

ليِلاةٍ.. ارٍ جا أاذْكا  وا

ې ې ې ى ﴿ :صلى الله عليه وسلمعَلىَ صَحَابةَِ رَسُولهِِ   لقََدْ أثَنْىَ اللهُ 

 .[172]آل عمران: ﴾ ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ

ذِينَ خَاضُوا غِمَارَ  سُولِ هُمُ الَّ  وَالرَّ
ِ
ذِينَ اسْتَهَابُوا للَّه غَزْوَةِ أُحُدٍ،  (2)وَالَّ

هَقُ وَالتَّعَبُ؛ وَسَقَطَ منِهُْمْ مَنْ سَقَطَ شَهِيدًا، وَجُرِحَ مَنْ جُرِحَ، وَأَصَابَهُمُ ا لرَّ

تيِ أَصَابَهُمْ فيِهَا الْقَرْحُ إلَِى الْخُرُوجِ  فَدَعَاهُمُ الُلَّه وَرَسُولُهُ وَهُمْ عَلَى تلِْكَ الْحَالِ الَّ

                                                           

نْيَا دَارُ ابْتلََِءٍ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( )الْمُحَاضَرَةُ الْخَامسَِةُ: كَيْفَ يَتَعَامَلُ الْمُسْلمُِ « الدُّ

بْتلََِءِ؟ 
ِ

 م.2005-10-9 |هـ1426منِْ رَمَضَانَ  6 الْْحََدُ  -« 1مَعَ الَ

 أي: شَدَائدِ. «،غِمَار» (2)

 ، مادة: غمر(.29/ 5) «:لسان العرب» انظر:



ةِ  39  دَّ حْوَالُ الفَْرَجِ وَالشِّ
َ
 أ

سُولُ  أَنْ يَنطَْلِقَ الْمُشْرِكُونَ إلَِى الْمَدِينةَِ، أَوْ  صلى الله عليه وسلمفيِ إثِْرِ الْمُشْرِكِينَ؛ فَقَدْ خَشِيَ الرَّ

رُوا ةَ. يُفَكِّ  فيِ الْعَوْدَةِ إلَِيْهَا وَهُمْ فيِ طَرِيقِهِمْ إلَِى مَكَّ

سُولُ  طَائِفَةً منِْ أَصْحَابهِِ للِْخُرُوجِ فيِ إثِْرِ الْمُشْرِكينَ،  صلى الله عليه وسلموَقَدِ انْتَدَبَ الرَّ

امِ؛ بَيْرُ بْنُ الْعَوَّ يقُ، وَالزُّ دِّ فَعَنْ عَائِشَةَ  فَخَرَجَ منِهُْمْ سَبْعُونَ؛ منِْهُمْ: أَبُو بَكْرٍ الصِّ

ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ، أَنَّهَا قَالَتْ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿ڤ

يَا ابْنَ أُخْتيِ! كَانَ »﴾.. قَالَتْ لعُِرْوَةَ: ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ

 
ِ
ا أَصَابَ رَسُولَ اللَّه بَيْرُ وَأَبُو بَكْرٍ، لَمَّ مَا أَصَابَ يَوْمَ أُحُدٍ،  صلى الله عليه وسلمأَبَوَاكَ منِهُْمُ الزُّ

 ،«مَنْ يذَْهَبُ فِي إثِْرِهِمْ؟»فَ عَنهُْ الْمُشْرِكُونَ؛ خَافَ أَنْ يَرْجِعُوا، قَالَ: وَانْصَرَ 

بَيْرُ  وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ «. فَانْتَدَبَ منِهُْمْ سَبْعِينَ رَجُلًَ، قَالَ: كَانَ فيِهِمْ أَبُو بَكْرٍ، وَالزُّ

، وَمُسْلمُِ مُخْتَصَرًا  .(1)الْبُخَارِيُّ

سُولُ فيِ الْيَ  هُ أَنْ يَخْرُجَ فيِ إثِْرِ الْمُشْرِكيِنَ،  صلى الله عليه وسلموْمِ التَّاليِ أَمَرَ الرَّ الْهَيْشَ كُلَّ

ذِينَ حَضَرُوا الْقِتَالَ فيِ أُحُدٍ؛ باِسْتثِْناَءِ  حََدٍ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهُ إلََِّ الَّ
ِ

 وَلَمْ يَأْذَنْ لْ

سُولُ  ، وَسَارَ الرَّ
ِ
صْحَابهِِ حَتَّى )بَلَغَ حَمْرَاءَ الْْسََدِ( عَلَى بأَِ  صلى الله عليه وسلمجَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

 بُعْدِ ثَمَانيِ مَرَاحِلَ منَِ الْمَدِينةَِ.

سُولُ  عَهُ الرَّ ؛ فَإنَِّ أَبَا سُفْيَانَ وَمَنْ مَعَهُ تَلََوَمُوا فيِ عَدَمِ صلى الله عليه وسلموَقَدْ حَدَثَ مَا تَوَقَّ

جُوعِ إلَِيْهِمْ وَالْقَضَاءِ اسْتئِْصَالِ الْمُسْلمِِينَ بَعْدَ هَزِيمَتهِِمْ لَهُمْ  ، وَتَشَاوَرُوا فيِ الرُّ

ا عَلمُِوا أَنَّ الْمُسْلمِِينَ قَدْ خَرَجُوا فيِ إثِْرِهِمْ، وَأَنَّهُمْ صَارُوا قَرِيبًا  عَلَيْهِمْ، فَلَمَّ

                                                           

«: الصحيح»(، وَمُسْلمُِ في 4077، رقم 373/ 7) «:الصحيح»أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ في  (1)

 (، مُخْتَصَرًا.2418، رقم 1881/ 4)



ةِ  40  دَّ حْوَالُ الفَْرَجِ وَالشِّ
َ
 أ

لَ نَصْرُهُمْ إلَِى هَزِيمَ   ةٍ، فَأَسْرَعُوا منِهُْمْ؛ فَتَّ ذَلكَِ فيِ عَضُدِهِمْ، وَخَافُوا أَنْ يَتَحَوَّ

ةَ.  عَائِدِينَ إلَِى مَكَّ

الْقَرْحُ الَّذِي أَصَابَ الْمُؤْمنِيِنَ: الْهِرَاحَةُ وَالتَّعَبُ اللَّذَانِ كَانَا للِْمُهَاهِدِينَ 

 بَعْدَ الْمَعْرَكَةِ.

﴾: أَحْسَنوُا بصَِبْرِهِمْ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ، ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ﴿

مْ إلَِيْهِ؛ منَِ الْخُرُوجِ مَعَ مَا بهِِمْ منِْ تَعَبٍ وَآلََمٍ وَجُرْحٍ، وَقَدْ وَاسْتَهَابُوا لمَِا دَعَاهُ 

 عَلَى ذَلكَِ باِلْْجَْرِ الْعَظيِمِ. -تَعَالَى-وَعَدَهُمُ الُلَّه 

سُولِ  هُ الْخَبَرُ،  صلى الله عليه وسلمعِندَْمَا عَلمَِ أَبُو سُفْياَنَ بخُِرُوجِ الرَّ وَأَصْحَابهِِ فيِ إثِْرِهِمْ؛ هَزَّ

لَ نَصْرُهُ إلَِى هَزِيمَةٍ، فَسَارَ رَاجِعًا وَ  جُوعِ إلَِيْهِمْ، وَلَعَلَّهُ خَشِيَ أَنْ يَتَحَوَّ خَشِيَ منَِ الرُّ

لَ  ى باِلْحَرْبِ النَّفْسِيَّةِ الْعَسْكَرِيَّةِ مَعَ الْمُسْلمِِينَ؛ فَقَدْ حَمَّ ةَ، وَاسْتعَْمَلَ مَا يُسَمَّ إلَِى مَكَّ

سُولِ قَوْمًا منَِ التُّهَّ   صلى الله عليه وسلمارِ كَانُوا مُنطَْلقِِينَ إلَِى الْمَدِينةَِ للِتِّهَارَةِ أَنْ يَقُولُوا للِرَّ

 وَأَصْحَابهِِ مُقَابلَِ جُعْلٍ جَعَلَهُ لَهُمْ: إنَِّناَ رَاجِعُونَ إلَِيهِْمْ لنِسَْتأَْصِلَهُمْ.

سُولَ  ا أَخْبَرُوا الرَّ لهِِمْ وَأَصْحَابَهُ بذَِلكَِ؛ ازْدَادَ الْ  صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ مُؤْمنِوُنَ إيِمَانًا؛ لتَِوَكُّ

 
ِ
 وَحْدَهُ. -تَعَالَى-وَاعْتمَِادِهِمْ عَلَى اللَّه

قَالَهَا إبِْرَاهِيمُ حِينَ أُلْقِيَ فيِ « حَسْبُناَ الُلَّه وَنعِْمَ الْوَكيِلُ » :ڤقَالَ ابنُْ عَبَّاسٍ 

دٌ  ئج ئى ئى ی ی ی ی حِينَ قَالُوا: ﴿ صلى الله عليه وسلمالنَّارِ، وَقَالَهَا مُحَمَّ

 .(1)«﴾ئح ئم ئى ئي بج بح

                                                           

 (.4564و 4563، رقم 229/ 8) «:الصحيح»في أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ  (1)



ةِ  41  دَّ حْوَالُ الفَْرَجِ وَالشِّ
َ
 أ

سُولِ  وَأَصْحَابهِِ، وَاعْتمَِادِهِمْ عَلَى رَبِّهِمْ  صلى الله عليه وسلموَالْْيَةُ تَدُلُّ عَلَى مَدَى ثَبَاتِ الرَّ

. 

لُ عَلَيْهِ، ئى ئيوَمَعْنىَ: ﴿ ﴾؛ أَيِ: الُلَّه كَافيِناَ، وَالُلَّه نعِْمَ الْوَكيِلُ الَّذِي يُتَوَكَّ

 وَيُعْتَمَدُ عَلَيْهِ.

هِمْ بَعْدَ )أُحُدٍ( كَانَ سَفَرَ  بُّناَ أَخْبَرَنَا رَ  أَنَّ خُرُوجَ الْمُؤْمنِيِنَ فيِ إثِْرِ عَدُوِّ

عْبَ فيِ قُلُوبِ أَعْدَائِهِمْ، وَانْقَلَبَ الْمُؤْمنِوُنَ  خَيْرٍ وَبَرَكَةٍ؛ فَقَدْ أَلْقَى خُرُوجُهُمُ الرُّ

هِ عَائِدِينَ إلَِى الْمَدِينةَِ سَالمِِينَ غَانمِِينَ، لَ  مْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ، وَهُمْ فيِ ذَلكَِ كُلِّ

، وَمنِْ فَضْلهِِ ﴾ڀ ٺ ٺ ٺفيِمَا أَمَرَهُمْ بهِِ، ﴿ مُتَّبعُِونَ مَا يُرْضِي الَلَّه 

ارِ عَنهُْمْ، وَإعَِادَتُهُمْ سَالمِِينَ، وَوَرَدَ فيِ بَعْضِ  عَلَى رَسُولهِِ وَأَصْحَابهِِ: صَرْفُ الْكُفَّ

وَايَاتِ أَنَّهُمْ تَاجَرُوا وَرَبحُِوا.  الرِّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿

 ﴾.ٺ

ذِينَ اسْتَهَابُوا  ﴾: فَانْصَرَفَ ٱ ٻ ٻ ٻ﴿» :(1)$قَالَ ابنُْ جَريِرٍ  الَّ

هُوا فيِهِ  سُولِ منِْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ عَنْ وَجْهِهِمُ الَّذِي تَوَجَّ هِ وَالرَّ وَهُوَ -للَِّ

هِمْ  ﴾؛ يَعْنيِ: بعَِافيَِةٍ منِْ ٻ ٻ ٻإلَِى حَمْرَاءِ الْْسََدِ ﴿ -سَيْرُهُمْ فيِ إثِْرِ عَدُوِّ

ا، ﴿رَبِّهِمْ، لَمْ يَلْقَوْا بِ  ﴾؛ يَعْنيِ: أَصَابُوا فيِهَا منَِ الْْرَْبَاحِ بتِهَِارَتهِِمُ ٻهَا عَدُوًّ

تيِ اتَّهَرُوا بهَِا، وَالْْجَْرُ الَّذِي اكْتَسَبُوهُ، ﴿ ؛ يَعْنيِ: لَمْ يَنلَْهُمْ ﴾پ پ پالَّ

هِمْ وَلََ أَذًى.  بهَِا مَكْرُوهٌ منِْ عَدُوِّ

                                                           

 (.4/182، )174سورة آل عمران: الْية  «:جامع البيان» (1)



ةِ  42  دَّ حْوَالُ الفَْرَجِ وَالشِّ
َ
 أ

بَاعِهِمْ ؛ يَعْنيِ بذَِلكَِ: أَنَّهُ ﴾پ ڀ ڀ ڀ﴿  مْ أَرْضَوُا الَلَّه بفِِعْلهِِمْ ذَلكَِ، وَاتِّ

، وَطَاعَتهِِمْ. بَاعِ أَثَرِ الْعَدُوِّ  رَسُولَهُ إلَِى مَا دَعَاهُمْ إلَِيْهِ منِِ اتِّ

بصَِرْفِ -﴾؛ يَعْنيِ: وَالُلَّه ذُو إحِْسَانٍ وَطَوْلٍ عَلَيْهِمْ ڀ ٺ ٺ ٺ﴿

هِمُ الَّذِي كَانُوا قَدْ هَمُّ  ةِ إلَِيْهِمْ، وَغَيْرِ ذَلكَِ منِْ أَيَادِيهِ عِندَْهُمْ وَعَلَى عَدُوِّ وا باِلْكَرَّ

 «.﴾ عِندَْ مَنْ أَنْعَمَ بهِِ عَلَيْهِ منِْ خَلْقِهِ ٺبنِعَِمِهِ ﴿ -غَيْرِهِمْ 

وُلَئِ  وَأَخْبَرَنَا رَبُّناَ 
ِ

لَهَا أَبُو سُفْيَانَ لْ تيِ حَمَّ كَ النَّفَرِ أَنَّ تلِْكُمُ الْمَقَالَةَ الَّ

 
ِ
ارِ مُرْسِلًَ بهَِا إلَِى رَسُولِ اللَّه فَهُمْ؛ هِيَ منَِ  صلى الله عليه وسلممنَِ التُّهَّ وَأَصْحَابهِِ؛ ليُِرْعِبَهُمْ وَيُخَوِّ

فُ بهَِا الْمُؤْمنِيِنَ منِْ أَوْليَِائهِِ الْكَافرِِينَ. يْطَانِ، يُخَوِّ  الشَّ

مُؤْمنِيِنَ أَنْ يَخَافُوا الْمُشْرِكِينَ، فيِ هَذِهِ الْْيَةِ الْ  -تَعَالَى-وَقَدْ نَهَى الُلَّه 

لَ لَهُمْ باِلنَّصْرِ  بَعُوا أَمْرَهُ؛ تَكَفَّ وَطَالَبَهُمْ بأَِنْ يَخَافُوهُ وَحْدَهُ، فَإنِْ هُمْ أَطَاعُوهُ وَاتَّ

 .)*(.﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤوَالظَّفَرِ، ﴿

بِيُّ  هُ النَّ الا ظِيمٌ قا ا ذِكْرٌ عا ذا ها ا صلى الله عليه وسلمفا أاصْحا ائِدِ: ڤبُهُ وا دا مِ الشَّ ةٍ مِنْ أاعْظا  فِِ شِدَّ

دٌ « حَسْبُناَ الُلَّه وَنعِْمَ الْوَكِيلُ » ئى ئى ی ی ی حِينَ قَالُوا: ﴿ صلى الله عليه وسلمقَالَهَا مُحَمَّ

 .(2/)*.﴾ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح

                                                           

ادِسَةَ عَشْرَةَ(، « تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ »منِْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( )سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ( الْمُحَاضَرَةُ السَّ

 م.2017-6-4 |هـ1438منِْ رَمَضَانَ  9الْْحََدُ 

ادسَِةَ « تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ »منِْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* )سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ( الْمُحَاضَرَةُ السَّ

 م.2017-6-4 |هـ1438منِْ رَمَضَانَ  9عَشْرَةَ(، الْْحََدُ 



ةِ  43  دَّ حْوَالُ الفَْرَجِ وَالشِّ
َ
 أ

ليِلُ  لكِا الْْا ذا كا ائِدِ؛ ڠوا دا ةِ الشَّ شِدَّ نِ، وا ةِ الْْحِا نا كْرا فِِ مِِْ ا الذِّ ذا الا ها مْ يَزَلْ فَلَ » قا

، وَكَسَرَ جَمِيعَ حُهَهِهِمْ (1)إبِْرَاهِيمُ مَعَ قَوْمهِِ فيِ دَعْوَةٍ وَجِدَالٍ، وَقَدْ أَفْحَمَهُمْ 

أَنْ يُقَاوِمَهُمْ بأَِعْظَمِ الْحُهَجِ، وَأَنْ يَصْمُدَ لبَِطْشِهِمْ وَجَبَرُوتهِِمْ  صلى الله عليه وسلموَشُبَهِهِمْ، فَأَرَادَ 

تهِِمْ،   غَيْرَ هَائِبٍ وَلََ وَجِلٍ.وَقُدْرَتهِِمْ وَقُوَّ

ا خَرَجُوا ذَاتَ يَوْمٍ لعِِيدٍ منِْ أَعْيَادِهِمْ، وَخَرَجَ مَعَهُمْ، ﴿ ڑ ک ک فَلَمَّ

نََّهُ خَشِيَ إنِْ تَخَلَّفَ لغَِيْرِ هَذِهِ الْوَسِيلَةِ لَمْ يُدْرِكْ ﴾گ گ گ ک ک
ِ

؛ لْ

نََّهُ تَظَاهَرَ بعَِدَاوَةِ الْْصَْناَ
ِ

ا مَطْلُوبَهُ؛ لْ مِ، وَالنَّهْيِ الْْكَِيدِ عَنهَْا، وَجِهَادِ أَهْلهَِا، فَلَمَّ

حْرَاءِ؛ كَرَّ رَاجِعًا إلَِى بَيْتِ أَصْناَمهِِمْ، فَهَعَلَهَا جُذَاذًا كُلَّهَا إلََِّ  بَرَزُوا جَمِيعًا إلَِى الصَّ

ةِ.  صَنمًَا كَبيِرًا أَبْقَى عَلَيْهِ؛ ليُِلْزِمَهُمْ باِلْحُهَّ

ا رَجَعُوا منِْ عِيدِهِمْ؛ بَادَرُوا إلَِى أَصْناَمهِِمْ صَبَابَةً وَمَحَبَّةً، فَرَأَوْا فيِهَا أَفْظَعَ  فَلَمَّ

ٿ ٿ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿمَنظَْرٍ رَآهُ أَهْلُهَا، فَقَالُوا: ﴿

وءِ:  أيَْ:؛ [60-59]الأنبياء:  ﴾ٿ ٹ يَعِيبُهَا وَيَذْكُرُهَا بأَِوْصَافِ النَّقْصِ وَالسُّ

 .[60]الأنبياء:  ﴾ٹ ٹ ٹ﴿

قُوا أَنَّهُ الَّذِي كَسَرَهَا: ﴿ ا تَحَقَّ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ فَلَمَّ

بحَِضْرَةِ الْخَلْقِ الْعَظيِمِ، وَوَبَّخُوهُ أَشَدَّ التَّوْبيِخِ، ثُمَّ  أيَْ:؛ [61]الأنبياء:  ﴾ڄ

لُوا بهِِ، وَهَذَا الَّذِي أَرَادَ إبِْرَاهِيمُ؛ ليَِظْهَرَ الْحَقُّ  ا نَكَّ بمَِرْأَى الْخَلْقِ وَبمَِسْمَعِهِمْ، فَلَمَّ

رُوا إبِْرَاهِيمَ؛ قَالُوا: ﴿ ڄ ڃ ڃ ڃ جُمِعَ النَّاسُ وَحَضَرُوا، وَحَضَّ

                                                           

 أي: أَسْكَـتهَُم. «،أفَْحَمَهُم» (1)



ةِ  44  دَّ حْوَالُ الفَْرَجِ وَالشِّ
َ
 أ

نمَِ [63-62]الأنبياء:  ﴾چ چ چ ڇ ڇ ڃ چ  ، مُشِيرًا إلَِى الصَّ

 الَّذِي سَلمَِ منِْ تَكْسِيرِهِ، وَهُمْ فيِ هَذِهِ بَيْنَ أَمْرَيْنِ:

ا أَ  ، وَأَنَّ هَذَا لََ يَدْخُلُ عَقْلَ أَحَدٍ؛ أَنَّ جَمَادًا مَعْرُوفًا أَنَّهُ إمَِّ نْ يَعْتَرِفُوا باِلْحَقِّ

ا أَنْ يَقُولُوا: نَعَمْ،  مَصْنوُعٌ منِْ مَوَادَّ مَعْرُوفَةٍ لََ يُمْكنُِ أَنْ يَفْعَلَ هَذَا الْفِعْلَ، وَإمَِّ

ذِي فَعَلَهَا، وَأَنْتَ سَالِ  مٌ نَاجٍ منِْ تَبعَِتهَِا، وَقَدْ عَلمَِ أَنَّهُمْ لََ يَقُولُونَ هُوَ الَّ

حْتمَِالَ الْْخَِيرَ.
ِ

 الَ

، وَهَذَا تَعْليِقٌ باِلْْمَْرِ [63]الأنبياء: ﴾ ڇ ڇ ڍ ڍقَالَ: ﴿

: الَّذِي يَعْتَرِفُونَ أَنَّهُ مُحَالٌ؛ فَحِينئَِذٍ ظَهَرَ الْحَقُّ وَبَانَ، وَاعْتَرَفُوا هُمْ باِلْحَ  قِّ

 ﴾ڑ ک ک ک ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴿

، أَيْ: مَا كَانَ اعْترَِافُهُمْ ببُِطْلََنِ إلَِهِيَّتهَِا إلََِّ وَقْتًا قَصِيرًا، ظَهَرَتِ [65-64]الأنبياء: 

تيِ لََ يُمْكنُِ مُكَابَرَتُهَا؛ وَلَكنِْ مَا أَسْرَعَ مَا عَادَتْ عَقَائِدُهُمُ  ةُ مُبَاشَرَةً الَّ الْحُهَّ

تيِ رَسَخَتْ فيِ قُلُوبهِِمْ، وَصَارَتْ صِفَاتٍ مُلََزِمَةً لَهُمْ، إنِْ وُجِدَ مَا الْبَ  اطلَِةُ الَّ

ڑ ک ک ک ک گ گ يُناَفيِهَا؛ فَإنَِّهُ عَارِضٌ يَعْرِضُ ثُمَّ يَزُولُ: ﴿

 .[65]الأنبياء: ﴾ گ گ

تيِ اعْتَرَفَ  ةِ الَّ بهَِا الْخُصُومُ عَلَى رُؤُوسِ  فَحِينئَِذٍ وَبَّخَهُمْ بَعْدَ إقَِامَةِ الْحُهَّ

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ الْْشَْهَادِ، فَقَالَ لَهُمْ: ﴿

 .[67-66]الأنبياء:  ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ڻ ڻ

 ، فَلَوْ كَانَ لَكُمْ عُقُولٌ صَحِيحَةٌ؛ لمَِ تُقِيمُونَ عَلَى عِبَادَةِ مَا لََ يَنفَْعُ وَلََ يَضُرُّ

 مَنْ يُرِيدُهُ بسُِوءٍ؟!! وَلََ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ 



ةِ  45  دَّ حْوَالُ الفَْرَجِ وَالشِّ
َ
 أ

تهِِمْ  ا أَعْيَتْهُمُ الْمُقَاوَمَةُ باِلْبَرَاهِينِ وَالْحُهَجِ؛ عَدَلُوا إلَِى اسْتعِْمَالِ قُوَّ فَلَمَّ

ے ۓ ۓ ڭ وَبَطْشِهِمْ وَجَبَرُوتهِِمْ فيِ عُقُوبَةِ إبِْرَاهِيمَ، فَقَالُوا: ﴿

ا، فَ ﴾ڭ ڭ وَهُوَ فيِ تلِْكَ -أَلْقَوْهُ بهَِا، فَقَالَ ، فَأَوْقَدُوا نَارًا عَظيِمَةً جِدًّ

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ، فَقَالَ الُلَّه للِنَّارِ: ﴿«حَسْبيَِ اللهُ وَنعِْمَ الوَْكيِلُ »: -الْحَالِ 

 .[69]الأنبياء:  ﴾ۇٴ

هُ بشَِيْءٍ، وَأَرَادُوا بهِِ كَيْدًا ليَِنصُْرُوا آلهَِتَهُمْ، وَيُقِيمُوا لَهَا فيِ قُلُوبِ  هِمْ فَلَمْ تَضُرَّ

وَقُلُوبِ أَتْبَاعِهِمُ الْخُضُوعَ وَالتَّعْظيِمَ، فَكَانَ مَكْرُهُمْ وَبَالًَ عَلَيْهِمْ، وَكَانَ انْتصَِارُهُمْ 

لهَِتهِِمْ نَصْرًا عَظيِمًا عِندَْ الْحَاضِرِينَ، وَالْغَائِبيِنَ الْمَوْجُودِينَ، وَالْحَادِثِينَ عَلَيْهِمْ، 
ِ

لْ

ؤَساءِ وَالْمَرْؤُوسِينَ وَانْتَصَرَ الْخَليِلُ   .)*(.(1)«عَلَى الْخَوَاصِّ وَالْعَوَامِّ وَالرُّ

 منِْ أَنْبيَِاءِ بَنيِ إسِْرَائيِلَ الْعِظَامِ، بَعَثَهُ الُلَّه إلَِى أَهْلِ نيِنوََى  ڠيُونُسُ »وَهَذَا 

 -منِْ أَرْضِ الْمَوْصِلِ -
ِ
 هِ.، فَأَبَوْا عَلَيْ -تَعَالَى-، فَدَعَاهُمْ إلَِى اللَّه

عْوَةَ، فَأَبَوْا، فَوَعَدَهُمُ الْعَذَابَ، وَخَرَجَ منِْ بَيْنِ أَظْهُرِهِمْ،  رَ عَلَيْهِمُ الدَّ ثُمَّ كَرَّ

بْرَ الَّذِي يَنبَْغِي، وَلَكنَِّهُ أَبَقَ مُغَاضِبًا لَهُمْ.  وَلَمْ يَصْبرِِ الصَّ

ا ذَهَبَ نَبيُِّهُمْ؛ أُلْقِيَتْ فيِ قُلُوبهِِمُ  نَابَةُ بَعْدَمَا  وَهُمْ لَمَّ  وَالِْْ
ِ
التَّوْبَةُ إلَِى اللَّه

مَاتِ الْعَذَابِ، فَكَشَفَ الُلَّه عَنهُْمُ الْعَذَابَ.  شَاهَدُوا مُقَدِّ

                                                           

 (.204 -201)ص  «:تيسير اللطيف المنان» (1)

-4 |هـ1436منِْ ذِي الْقِعْدَةِ  20الْهُمُعَةُ  - «صلى الله عليه وسلمسِيرَةُ الْخَليِلِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.9-2015



ةِ  46  دَّ حْوَالُ الفَْرَجِ وَالشِّ
َ
 أ

وَالظَّاهِرُ أَنَّ يُونُسَ عَلمَِ انْكشَِافَ الْعَذَابِ عَنهُْمْ، وَاسْتَمَرَّ فيِ ذَهَابهِِ عَنهُْمْ؛  

 .[ 87]الأنبياء: ﴾ گک ک وَلهَِذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿

 .[ 140]الصافات:  ﴾ک ک گ گ گوَقَالَ تَعَالَى: ﴿

طُوا الْبَحْرَ؛  ا تَوَسَّ ابِ وَالْْحَْمَالِ، فَلَمَّ كَّ رَةٍ منَِ الرُّ فَرَكِبَ فيِ سَفِينةٍَ مُوَقَّ

 شَارَفَتْ عَلَى الْغَرَقِ.

لكُِوا، وَبَيْنَ أَنْ يُلْقُوا بَعْضَهُمْ بمِِقْدَارِ وَدَارَ الْْمَْرُ بَيْنَ أَنْ يَبْقَوْا جَمِيعًا فيِهَا فَيَهْ 

فِينةَُ فَيَسْلَمَ الْبَاقُونَ، فَاخْتَارُوا الْْخَِيرَ؛ لعَِدْلهِِمْ وَتَوْفيِقِهِمْ.  مَا تَخِفُّ السَّ

؛ وَلهَِذَا قَالَ: صلى الله عليه وسلمفَاقْتَرَعُوا، فَأَصَابَتِ الْقُرْعَةُ أُنَاسًا منِهُْمْ، وَمنِهُْمْ: يُونُسُ 

 ؛ أَيْ: الْمَغْلُوبيِنَ فيِ الْقُرْعَةِ.[ 141] الصافات:  ﴾ڳ ڳ ڳ﴿

لَعَهُ حُوتٌ فيِ الْبَحْرِ ابْتلََِعًا، لَمْ يَكْسِرْ لَهُ عَظْمًا، وَلَمْ يَمْضُغْ  فَأُلْقُوا، فَابْتَ

 لَهُ لَحْمًا.

لُمَاتِ؛ نَادَى: ﴿ ا صَارَ فيِ جَوْفِ الْحُوتِ فيِ تلِْكَ الظُّ ں  ڱ ڱ ںفَلَمَّ

 .[87]الأنبياء:  ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

 .-فَكَانَ فيِ ظُلْمَةِ جَوْفِ الْحُوتِ، فيِ ظُلْمَةِ الْبَحْرِ، فيِ ظُلْمَةِ اللَّيْلِ -

منَِ  (1)فَأَمَرَ الُلَّه الْحُوتَ أَنْ تُلْقِيَهُ باِلْعَرَاءِ، فَخَرَجَ منِْ بَطْنهَِا كَالْفَرْخِ الْمَمْعُوطِ 

عْفِ وَالْهُونِ، فَلَطَفَ الُلَّه بهِِ، وَأَنْبَتَ عَلَيْهِ شَهَرَةً منِْ يَقْطيِنٍ، الْبَيْضَةِ فيِ غَايَةِ الضَّ 

. تْهُ بظِلِِّهَا الظَّليِلِ حَتَّى قَوِيَ وَاشْتَدَّ  فَأَظَلَّ

                                                           

 منتوف الريش. «:المَْمْعُوطِ » (1)



ةِ  47  دَّ حْوَالُ الفَْرَجِ وَالشِّ
َ
 أ

مَهُمْ وَيَدْعُوَهُمْ، فَاسْتَهَابَ لَهُ أَهْلُ بَلَدِ  هِ؛ وَأَمَرَهُ الُلَّه أَنْ يَرْجِعَ إلَِى قَوْمهِِ فَيُعَلِّ

 مئَِةُ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، فَآمَنوُا فَمَتَّعْناَهُمْ إلَِى حِينٍ.

جَ اللهُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ  :  عَنهُْ دَعْوَةُ أخَِي ذِي النُّونِ مَا دَعَا بِهَا مَكْرُوبٌ إلَِِّ فَرَّ

 .(1)«لَِ إلِهََ إلَِِّ أنَتَْ سُبْحَانكََ إنِِّي كُنتُْ مِنَ الظَّالمِِينَ »

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ غَيْرِ مَا مَوْضِعٍ  ، وَصَحَّ  .)*(.(2)«الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ﴿ :قَالَ اللهُ 

 ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

 .[88-87]الأنبياء:  ﴾ہ ھ ھ ھ ھ ےہ ہ ہ 

ي لكَِلََمِ رَبِّكَ -وَضَعْ فيِ ذَاكِرَتكَِ  ةَ يُونُسَ بْنِ مَتَّى  -أَيُّهَا الْمُتَلَقِّ  ڠقِصَّ

صَاحِبِ الْحُوتِ، حِينَ انْصَرَفَ عَنْ قَوْمهِِ مُغَاضِبًا لَهُ؛ منِْ أَجْلِ دِينِ رَبِّهِ، ضَائِقًا 

 ونَ أَنْ نَأْمُرَهُ بفِِرَاقِهِمْ.صَدْرُهُ بعِِصْيَانهِِمْ، دُ 

وَظَنَّ باِجْتهَِادٍ منِهُْ أَنْ لَنْ نُضَيِّقَ عَلَيْهِ؛ عِقَابًا لَهُ عَلَى تَرْكِ قَوْمهِِ منِْ غَيْرِ أَمْرِنَا، 

يقِ وَالْحَبْسِ، وَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ فيِ الْبَحْرِ. ةِ الضِّ  فَابْتَلََهُ الُلَّه بشِِدَّ

                                                           

(، من حديث: سَعْدِ بن أبي 3505، رقم 5/529) «:الجامع»أخرجه الترمذي في  (1)

 .ڤوقاص 

، رقم 363و 282/ 2: )«صحيح الترغيب والترهيب»ي في والحديث صححه الْلبان

 (.1826و 1644

 (.239-237)ص  «:تيسير اللطيف المنان» (2)

الْمُحَاضَرَة  -« شَرْحُ تَيْسِيرِ اللَّطيِفِ الْمَنَّانِ فيِ خُلََصَةِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

ثْنَيْنِ  - 16
ِ

ةِ منِْ ذيِ الْحِ  2الَ  م.2013-10-7 |هـ1434هَّ



ةِ  48  دَّ حْوَالُ الفَْرَجِ وَالشِّ
َ
 أ

لُمَاتِ فَناَدَى رَبَّ   يْلِ، وَظُلْمَةِ الْبَحْرِ، وَظُلْمَةِ جَوْفِ فَمِ -هُ فيِ الظُّ ظُلْمَةِ اللَّ

بْرَ عَلَى قَوْمهِِ، قَائِلًَ: لََ إلَِهَ مَعْبُودٌ -الْحُوتِ  بًا مُعْتَرِفًا بذَِنْبهِِ بتَِرْكِهِ الصَّ
، تَائِ

هْتَ عَ  هِ إلََِّ أَنْتَ، تَنَزَّ نْ كُلِّ شَرِيكٍ، وَعَنْ كُلِّ مَا لََ يَليِقُ بِحَقٍّ فيِ الْوُجُودِ كُلِّ

 برُِبُوبيَِّتكَِ وَإلََِهِيَّتكَِ.

ذِينَ لَمْ يَسْتَهِيبُوا ليِ قَبْلَ أَنْ  دُ اعْترَِافيِ بذَِنْبيِ؛ إذِْ ذَهَبْتُ مُغَاضِبًا قَوْميِ الَّ أُؤَكِّ

 تَأْذَنَ ليِ باِنْصِرَافيِ عَنهُْمْ.

رْنَا أَنْ يَلْفِظَهُ الْحُوتُ فَاسْتَهَبْناَ لَهُ دُعَا لُمَاتِ، وَقَدَّ صْناَهُ منِْ تلِْكَ الظُّ ءَهُ، وَخَلَّ

 عَلَى الْيَابسَِةِ قَرِيبًا منِْ شَاطئِِ الْبَحْرِ، فَفَعَلَ.

ادِقيِنَ كَاملِيِ  وَمثِْلُ هَذَا التَّخْليِصِ منَِ الْغَمِّ نُخَلِّصُ سَائِرَ الْمُؤْمنِيِنَ الصَّ

يمَانِ   .)*(.منَِ الْكُرُوبِ، ضِمْنَ سُنَّتنِاَ فيِ تَصَارِيفِناَ بعِِباَدِنَا إذَِا دَعَوْنَا وَاسْتَغَاثُوا بنِاَ الِْْ

تيِ دَعَا بهَِا يُونُسُ  عْوَةُ الْمُبَارَكَةُ الَّ ! هَذِهِ الدَّ
ِ
وَهُوَ فيِ بَطْنِ  ڠعِبَادَ اللَّه

جَ الُلَّه   عَنهُْ بهَِا. الْحُوتِ؛ فَرَّ

جُ الُلَّه  وَكَذَلكَِ  نْسَانَ يُمْكِنُ أَنْ  يُفَرِّ عَنِ الْمُؤْمنِيِنَ؛ حَتَّى إنَِّ الِْْ

جْ  ا، فَإنَِّهُ إذَِا دَعَا بهَِا، ثُمَّ لَمْ يُفَرَّ عْوَةِ عِندَْ الْكَرْبِ الْتفَِاتًا خَاصًّ يَلْتَفِتَ إلَِى هَذِهِ الدَّ

هِ الُلَّه  نََّ الَلَّه ؛ فَعَلَيْهِ أَنْ يَ عَنهُْ، وَلَمْ يُنهَِّ
ِ

 قِفَ طَوِيلًَ مَعَ إيِمَانهِِ؛ لْ
الحَِةِ الْمُبَارَكَةِ؛ جَعَلَ هَذِهِ النَّهَاةَ  عْوَةِ الصَّ جَعَلَ نَهَاةَ الْمُؤْمنِيِنَ إذَِا أَخَذُوا بهَِذِهِ الدَّ

ا دَعَا بهَِا وَهُوَ فيِ بَاطنِِ الْحُوتِ  ڠكَنهََاةِ يُونُسَ   .(2/)*.لَمَّ

                                                           

 [«.88-87]الْنبياء:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ : »منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 -« آنِ شَرْحُ تَيْسِيرِ اللَّطيِفِ الْمَنَّانِ فيِ خُلََصَةِ تَفْسِيرِ الْقُرْ »منِْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

ثْنَيْنِ  - 16الْمُحَاضَرَة 
ِ

ةِ  2الَ  م.2013-10-7 |هـ1434منِْ ذِي الْحِهَّ



ةِ  49  دَّ حْوَالُ الفَْرَجِ وَالشِّ
َ
 أ

 ڤعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ 
ِ
 لَِ إلِهََ »لْكَرْبِ: كَانَ يَقُولُ عِندَْ ا صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّه

إلَِِّ اللهُ العَْظيِمُ الحَْلِيمُ، لَِ إلِهََ إلَِِّ اللهُ رَبُّ العَْرْشِ العَْظيِمِ، لَِ إلِهََ إلَِِّ اللهُ رَبُّ 

مَوَاتِ وَرَبُّ الْأرَْضِ وَرَبُّ العَْرْشِ الكَْريِمِ   . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«السَّ

! ياَ »أَمْرٌ؛ قَالَ:  (2)أَنَّهُ كَانَ إذَِا حَزَبَهُ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ ، عَنِ ڤوَعَنْ أَنَسٍ  ياَ حَيُّ

 .(3)«قَيُّومُ! بِرَحْمَتكَِ أسَْتغَِيثُ 

  ڤوَعَنْ أَسْمَاءَ بنِتِْ عُمَيْسٍ 
ِ
ألََِ أعَُلِّمُكِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

؟ اللهُ رَبِّي لَِ أشُْرِكُ بِهِ -وْ فِي الكَْرْبِ أَ -كَلِمَاتٍ تَقُوليِنهَُنَّ عِندَْ الكَْرْبِ 

 .)*(.(4)«شَيئْاً

لْ فِيمَا  أامَّ تا يُونُ ُُ فا اهِيمُ، وا إبِْرا دٌ، وا مَّ امُ: مُِا اءُ الْعِظا ا بِهِ الْْانْبِيا عا لايْهِمْ - دا لََّ الُله عا صا

لَّمْ  سا هُمُ الُله -وا حا نا ةِ الَّتِي ما مِيدا ةِ الْْا اقِبا لْ فِِ الْعا أامَّ تا الَا -، وا عا ا؛  -تا اها دٌ إيَِّ ا مُحَمَّ  ؛ صلى الله عليه وسلمفأَمََّ

ئى ئى ی ی ی ی ئج ئې ئې ئې ئى ﴿ قَالَ اللهُ تعَاَلىَ:

                                                           

 (.2730(، وَمُسْلمٌِ )7431، 7426، 6346، 6345أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (1)

(2)  ،  (.377/ 1)حَزَبَ( )« النِّهَايَةُ »أَيْ: إذَِا نَزَلَ بهِِ مُهمٌّ أَوْ أَصَابَهُ غَمٌّ

نِّيِّ فيِ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ ال«، إذَِا كَرَبَهُ أَمْرٌ »(، بلَِفْظِ: 3524أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ ) (3) عَمَلِ »سُّ

يْلَةِ  نَهُ لشَِاهِدِهِ الْْلَْبَانيُِّ فيِ تَخْرِيجِ 337« )الْيَوْمِ وَاللَّ فْظُ لَهُ، وَحَسَّ الْكَلمِِ »(، وَاللَّ

يِّبِ   (.87)تَعْلِيقٌ « الطَّ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ )تَ 3882(، وَابْنُ مَاجَهْ )1525أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ ) (4)  (.89عْليِقٌ (، وَصَحَّ

)الْمُحَاضَرَةُ التَّاسِعَةُ وَالثَّلََثُونَ: فَصْلٌ: فيِ  -« شَرْحُ الْكَلمِِ الطَّيِّبِ »منِْ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

ةِ  14الْكَرْبِ وَالْهَمِّ وَالْحُزْنِ(، الْخَمِيسُ   م.2017-10-5 |هـ 1438منِْ ذِي الْحِهَّ



ةِ  50  دَّ حْوَالُ الفَْرَجِ وَالشِّ
َ
 أ

ٱ ٻ ٻ ٻ ﴾، فَكَانَتِ الْعَاقِبَةُ: ﴿ئح ئم ئى ئي بج بح 

 .﴾ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

ا إبِرَْاهِيمُ الخَْلِيلُ  ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ﴿: ڠوَأمََّ

 .﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ، وَالْعَاقِبَةُ: ﴿﴾ڭ

ا يوُنسُُ  ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴿ :ڠوَأمََّ

؛ فَكَانَتِ ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

 .()*.﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےاقبَِةُ: ﴿الْعَ 

سُولِ  ةا فِِ الرَّ نا سا ةا الْْا لا إلَِا صلى الله عليه وسلمإنَِّ الُْْسْوا صِّ رِيقا الْْوُا الكٌِ الطَّ ا بِهِ سا أاسِِّّ إِنَّ الْْتُا ؛ فا

قِيمُ،  اطُ الْْسُْتا ا هُوا الصِِّّ ، وا ِ ةِ اللهَّ اما را ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ﴿ :قَالَ رَبُّناَ كا

 .[21]الأحزاب:  ﴾ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی

  -أَيُّهَا الْمُؤْمنِوُنَ -لَقَدْ كَانَ لَكُمْ 
ِ
، وَأَفْعَالهِِ، وَأَخْلََقهِِ، صلى الله عليه وسلمفيِ أَقْوَالِ رَسُولِ اللَّه

دَائدِِ وَالْمِحَنِ، وَصَبْرِهِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَقتَِالهِِ بنِفَْسِهِ، وَكُلِّ  ، وَثَبَاتهِِ فيِ الشَّ
ِ
وَثقَِتهِِ باِللَّه

اتِ سُلُوكهِِ فيِ الْحَيَاةِ.. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيِهِ قُدْوَةٌ صَالحَِةٌ، وَخَصْلَةٌ حَسَنةٌَ، منِْ جُزْئيَِّ 

عَادَةَ  ، وَيَرْجُو السَّ
ِ
لُ مُرْتَقِبًا ثَوَابَ اللَّه هَا: أَنْ يُؤْتَسَى وَيُقْتدََى بهَِا لمَِنْ كَانَ يُؤَمِّ حَقِّ

ينِ، وَذَكَ  اءِ الْخَالدَِةَ يَوْمَ الدِّ رَّ اءِ وَالضَّ رَّ  .(2/)*.رَ الَلَّه كَثيِرًا فيِ جَمِيعِ الْمَوَاطنِِ باِلسَّ

                                                           

رْسِ.مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  ()* ا سَبَقَ منَِ الدَّ  مُخْتَصَرٌ ممَِّ

الْحزاب: ] -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

21.] 



ةِ  51  دَّ حْوَالُ الفَْرَجِ وَالشِّ
َ
 أ

 .[90]الأنعام:  ﴾ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ: ﴿وَقَالَ الُلَّه 

 هُدَاهُمْ، 
ِ
بعِْ يَا رَسُولَ اللَّه أُولَئِكَ النَّبيُِّونَ هُمُ الْمَخْصُوصُونَ باِلْهِدَايَةِ؛ فَاتَّ

 وَاسْلُكْ سَبيِلَهُمْ.

تنِاَ مَا نَزَلَ  أَسْأَلُ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَنْ يَرْحَمَناَ، وَأَنْ يَعْفُوَ عَنَّا، وَأَنْ يَرْفَعَ عَنْ أُمَّ

 بهَِا منَِ الْبَلََءِ وَالْمِحْنةَِ.

دٍ، وَعَ   .)*(.لَى آلهِِ وَأَصحَابهِِ أَجمَعِينَ وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

بْتلََِءِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ

-3-22 |هـ1441منِْ رَجَبٍ  27الْْحََدُ  -« فَوَائدُِ الَ

 م.2020



ةِ  52  دَّ حْوَالُ الفَْرَجِ وَالشِّ
َ
 أ
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